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من الطبيعي أن يكون تطور اللغات مقترنا بتطور المجتمعات» ومرتبطا بنهضة الشعوب 
وحضارتهاء ولهذا فإنَ من الطبيعي أيضا أن يتذبذب وضع اللغات في مسيرتها التاريخية بين تطور 
وتدهور» واللغة العربية لغة طبيعية حالها حال مختلف اللغات. شهدت في عصورها الأولى تطورا كبيرا 
اقترن بتطور فكري وحضاري كبير للأمة العربية والإسلامية» كما شهدت في عصورها اللاحقة ركودا 
وجموداء ارتبط هو الآخر بتدهور كبير في الحالة الحضارية والفكرية دام قرابة الثمانية قرون. 
حل عصر النهضة وشهد الفكر العربي انفتاحا على الثقافات الأخرى؛ وخاصة الغربية منهاء فعاد 
اهتمام الدارسين باللغة العربية» وظهرت نظريات وأفكار جديدة في مختلف المجالات اللغوية. في خضم 
هذه التطورات بدأت تتشكل ملامح اللسانيات العربية» وذلك بعد عودة العديد من الدارسين العرب من 
الجامعات الغربية» وعلى رأسهم 'إبراهيم أنيس'. 
كنت كلما أسمع عن الدكتور إبراهيم أنيس' وعن أفكاره ذات التوجه التراثي والحداثي في الوقت 
نفسه» -لكنني لم أطلع على أي من مؤّلفاته بالتفصيل- يخطر ببالي التساؤل التالي: 
-ما طبيعة الأفكار التي جاء بها الدكتور إبراهيم أنيس' بالتحديد؟ وكيف جمع بين التوجه التراثي 
والحداثئي في الوقت نفسه؟ 
بعد اختمار هذا التساؤل في ذهني توّلدت لدي فكرة هذا البحث الموسوم ب'الفكر اللساني عند 
'إبراهيم أنيس' من خلال مصنفيه 'الأصوات اللغوية ودلالة الألفاظ' دراسة وصفية تحليلية." 
ومما زادني في التركيز على الدكتور 'إبراهيم أنيس' ليكون أنموذجا للبحث عدة اعتبارات منها: 
. إبراهيم أنيس' رائد من رواد الدراسات اللسانية العربية الحديثة في مجالي البحث؛ الصوت 


والدلالة. 





٠‏ من حقه أن تتلقى آراؤه بكل الاهتمام والجد تأييدا وبسطا واستكمالا لصحيحهاء وتمحيصا 
لما يمكن أن يكون طغيان فكر أو خطأ اجتهاد. 

رغبتي في مناقشة فكر إبراهيم أنيس' تحديداًء بسبب تضارب الآراء حول مكانته وقيمة 
انجازاته من رافض ومتنكر لهاء إلى مرحب بها. منها وصف محمد محمد حسين له 
ابالززك الأول التغريب فى فقه اللغة العردية:!!"؟ بالنقائل يقول .محمد حماسة عبد اللي 
إذا كان العالم النموسيري الزفيناتة دي سوسير" هو راكد علم اللغة الحديك. في العاله 
المعاصر منذ مطالع القرن العشرين فإن 'إبراهيم أنيس' هو رائد الدرس اللغويّ الحديث 


في العربية :. 50 


إن الهدف الأساسيّ من هذه الدراسة يكمن في محاولة حصر اتجاهات البحث اللساني العربي 
وعلاقتها بالتراث اللغوي العربي» ولعل هذا التشخيص يفرض علينا تحديد أنموذج والسعي للكشف عن 
فكره واتجاهه في البحث اللساني وبيان مدى نجاحه في الجمع بين اتجاهين مختلفين تراثي» حداثي- في 
البحث اللساني العربي الحديث؛ ولم يكن هدف البحث تتبع جزئيات النقد الموجه إلى أعمال 'إبراهيم أنيس' 
بقدر ما كانت غايته الوقوف على الركائز الأساسية لهذه النقائص ومحاولة الوصول إلى عتباتها للاستفادة 
والإفادة. 

لقد حاول البحث أن يسير وفق منهج متدرجء فجاءت مادة الدراسة في مدخل وثلاثة فصول 
وخاتمة وملحق مخصص لحياة إبراهيم أنيس'. 

بسط البحث في المدخل مفهوم اللسانيات العربية ونشأتها والعوائق التي تتعرض لها. 
(1)-محمد محمد حسينء مقالات في الأدب واللغة» مؤسسة الرسالة» سورياء ط2, 1988.» ص: 78 


(2)-محمد حماسة عبد اللطيفء إبراهيم أنيس والدرس اللغويء إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرةء ص:15» الموقع 
الالكتروني : 5/لا..5|130©|2. للالثالالا// :احا 








والفصل الأول» فصل نظري يتضمن اتجاهات ومضامين الفكر اللساني العربي الحديث» تعرض 
أولا للمواقف من اللسانيات في الفكر العربي الحديث ويمكن تلخيصها في اتجاهين رئيسين:الأول ضد 
اللسانيات ككلء أما الثاني مع وجودها وهو التيار الأغلبء وينقسم بدوره إلى ثلاثة اتجاهات: اتجاه تراثي» 
اتجاه حداثي واتجاه توفيقي يحاول التوفيق بين المتناقضين. 

أما الفصل الثاني فهو فصل تطبيقي بعنوان 'الأصوات اللغوية' دراسة وصفية تحليلية» حاول 
البحث فيه الوصول إلى مدى نجاح إبراهيم أنيس' في مزج الاتجاهينء التراثي والحدائي في مصنفه؛» مع 
ترجيح الجانب الترائي لأن دراسته في هذا الجانب تمثّلت بشكل رئيس في البرهنة على صحة دراسة 
القدماء للأصوات, واثبات ذلك بالطرق العلمية الحديثة. 

أما الفصل الثالث والأخير فهو فصل تطبيقي أيضا بعنوان 'دلالة الألفاظ' دراسة وصفية تحليلية؛ 
حاول البحث بيان ترجيح الجانب الحداثي في فكر 'إبراهيم أنيس' عن الجانب التراثي؛ لإغفاله أمور تراثية 
في المجال الدلالي» وقد كان للعرب فيها شرف السبق؛ منها مسألة الحقول الدلالية. واعتماده على آراء 
الغربيين» وعلى رأسهم 'بلومفيلد' (8100201510) و'فندريس' (2015ع"١)...‏ 

وخُتم البحث بخلاصة لأهم النتائج والملاحظات المتحصل عليها. 

وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي؛ لملاءمته وطبيعة البحث والهدف منه؛ وهو تحديد أشكال 
الفكر اللساني العربي الحديث؛ ثم تحديد أنموذج ودراسته دراسة وصفية تحليلية. 

من المعوقات التي اصطدم بها البحث» عامل الزمن الذي كان يدفع في بعض الأحيان إلى 
التسارع السلبي في عرض بعض المسائلء والعائق الأساس الذي تعرض البحث هو تعدد طبعات كتاب 
الأصوات اللغوية' وتغير المضمون أحياناً» بالإضافة إلى نقص المراجع التي تحمل الطابع النقدي 





المتفرقة سراجا نيرا اهتدى بها البحث؛ أذكر منها اللسانيات العربية الحديثة لمصطفى غلفان» واللسانيات 
في الثقافة العربية المعاصرة لحافظ إسماعيلي علويء واتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر 
لعبد الرحمن حسن العارفء ونشأة الدرس اللساني العربي الحديث لفاطمة الهاشمي بكوش. 

إن البحث لا يدعي أنه أحاط بالموضوع إحاطة كاملة» بل هو مساهمة بسيطة في التعريف 
بجانب من جوانب الفكر اللساني للدكتور 'إبراهيم أنيس'» وآمل أن يتيسر لي مرة قادمة معالجة المزيد من 
الجوانب التي غابت عن هذا البحث. 

وفي الختام أتقدم بالشكر الوافر» والتقدير الخالص إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث» 
وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الفاضل؛ الأستاذ الدكتور الجودي مرداسيء الذي كان نِعْمَّ المشرفء فله 
مني فائق التقدير والاحترام» وجزيل الشكر والعرفان» والشكر للأستاذ الدكتور محمد بوعمامة لكونه رئيس 
المشروع -اللسانيات العربية'- الذي أتاح لنا فيصة دخول مجال البحث العلمي. كما لا يفوتني أن أتقدم 
بالشكر الجزيل للسادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة» على المجهودات التي سيبذلونها في تصويب هذا 


لحك 





مدخل: اللسانيات العربيةء: المفهوم والنشأة والآفاق 
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أهمية اللسانيات 
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شهد مطلع القرن العشرين تحولا مهما في تاريخ الفكر اللساني الحديث» وخاصة مع أعمال 
'فريديناند دوسوسير م (ع:5211551011 06 1*61012320): التي ظهرت في محاضراته الشهيرة: 'محاضرات 
في اللسانيات العامة' (86061216 510106 أناع م1[ عل 001015) "إذ شكلت أفكاره فاصلا حاسما في تأريخ 
البحث اللساقي الغروي الحديت 7 .رهن فل تآبيييقا الفوحلة جفيده بغايرة لتصبورات اللغرييق البناقيق: 

لكن هذا لا يلغي كون الفكر اللساني الحديث ما هو إلا تطور للدرس اللغوي القديم» لذلك يُقسم 
تاريخ الدراسات اللغوية التي ظهرت منذ القديم إلى يومنا هذا إلى ثلاث مراحل: 
"النحو التقليديء اللسانيات التاريخية والمقارنة» اللسانيات الآنية(الوصفية).:(0) 

إنّ 'صلة القربى ليست فقط بين التراث اللغوي العربي واللسانيات» وإنما هي موجودة أصلاً بين 
التراث اللغوي العالمي واللسانيات. هذه الحقيقة هي قانون علمي للظواهر الحضارية» ذلك لأن اللسانيات 
لم تنشأ من فراغ لتخدم في فراغ» وإنما هي شيء لاحق لشيء سابق. فعملية التأثير والتأتر موجودة» ليس 
بين اللسانيات وبين الدراسات التي سبقتهاء وإنما بين الظواهر الحضارية كلها.:[4) 

فاللسانيات الحديثة هي امتداد للدراسات اللغوية القديمة» لأنها نتيجة لتطور تاريخي داخل العلم 
الذي يشتغل على الظاهرة اللغوية» وبالمقابل هناك من يرى 'أن اللسانيات الحديثة نظرية تختلف في 


منطلقها الفلسفي تماما عن منطق النظرية اللغوية القديمة بمناهجها المتعددة» ذلك أن اللسانيات انطلقت 


(1)- دوسوسير(1913-1857) أول من دعا إلى دراسة اللغة في ذاتها دراسة وصفية تبحث في نظامها وقوانينها. دونما 
الاهتمام بجوانبها التاريخية التطورية الزمانية» أنظر فرديناند دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» ترجمة: صالح 
القرمادي/محمد الشاوش/محمد عجينة» الدار العربية للكتاب» 1985» وينظر شفيقة العلوي» محاضرات في المدارس 
اللسانية المعاصرة» أبحاث للترجمة والنشر والتوزيع» لبنان» ط1ء 2004 ص:9 

(2)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي» ايتراك للنشر 
والتوزيع» القاهرة» مصرء ط1ء 2004» ص:12 

(3)- أحمد مومنء اللسانيات النشأة والتطورء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء ط4ء 2008: ص:!االاءكاا التوطئة 
(4)- مازن الوعرء صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات» مجلة التراث العربي» دمشقء سورياء العدد48» السنة12» 
3ه.ء ص:4 
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من علوم دقيقة صارمة لتبني مبادءها وأنظمتها وقوانينها.'2!7 فاللسانيات 'مدينة بعلة وجودها للمنهج أكثر 
مما هي مديقة للنوضوع2؟ لأخ المتيج العلمي مخضت أما الموضوع وهو اللغة ققد سيق البح شه 
من قبل القدماء. فاللسانيات معرفة قديمة وعلم حديث قائم بذاته في الآن نفسه. 

وفي الحالتين هناك جديد في الدرس اللساني الحديث فما هو هذا الجديد الذي جاءت به 
اللشافاك؟ وناذا تفلف عن الذراساك اللقرية القديدة غاينة»والدربية فخا كام 


4 


1- مفهوم اللسانيات: 
عرقها" تعهم اللسانيات7"© أنهاة"الدراسة العلمية للعلاة قك سق ومه فس محاضرات في. اللسانيات 
العامة لفرديناند دوسوسير في 1916م. وابتداءً من هذا التاريخ» فإن كلّ دراسة لسانية ستُعرف اعتدادًا بما 


: )04 
وضعه دوسوسير. 


فاللسانيات هي ""الدراسة العلمية الموضوعية للسان البشري.... وتطمح هذه الدراسة أن تكون 
دراسة وصفية علمية بعيدة عن الاعتبارات المعيارية التي طبعت الدراسات اللغوية والنحوية7© القديمة: 
وكعوف أيضنا وبالغقتصان "أنيا الدراسة العلدية الي 90 

ومصطلح اللسانيات "أتى من اللسانء واللسان يعني اللغة فأضفنا الياء والألف والتاء» فأصبح 
علما يبحث في اللسان أي في اللغة. فإذن اللسانيات هي الدراسة العلمية للغات البشرية من خلال لغة كل 


قوم من الأقوام» وعندما نقول 'علمية' فإننا نعني بها الملاحظة» ووضع الفرضيات وفحصهاء والتجريب 


(1)- مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية»ء ص:36 نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية 
المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت»ء لبنان» ط1ء 2009 ص:385 
(2)- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية» الدار التونسية للنشرء تونس» ط1ء 1986:» ص:109 
(3)- ترجمة: الأستاذ عمار زرقين» مقياس الترجمة السنة الأولى ماجستير تخصص اللسانيات العربية 2013/2012 

5 :م ,1988,ع11026 ,كلق ,ع2101155[ عنا0تاكتناع نا عل عتتهصمهناء01آ ,عتاتبة أء كأوطنادآ مدع 1- (4) 
(5)- خولة طالب الابراهيميء مبادئ في اللسانيات» دار القصبة للنشرء الجزائرء ط2» 2006؛» ص: 9 
(6)- محمد محمد يونس عليء مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» لبنان» ط1ء 2004» ص:9 
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والدقة والشمولية والموضوعية» وهذه الخصائص هي التي تميز الدراسة اللغوية الحديثة عن الدراسة 
اللغوية القديمة:(1) 

وليس هناك فرق بين التعاريف السابقة للسانيات؛ لأن الهدف الأساس من هذا العلم هو إقامة 
الدراسة اللغوية على أسس علمية وموضوعية»؛ تنأى بها عن "الجهود الفردية والخواطر والملاحظات التي 
كان يقوم بها المهتمون باللغة عبر العصورء" ولا مكان للذوق وللانطباعات الشخصية؛ "لأن دراسة 
اللغة علمياً لم تعد مسألة اعتباطية أو رغبة ذاتية ينزع الباحث إلى تحقيقها.'(0) 

ويعرف فريدينائند دوسوسير' (ع521155115 06 161018220) اللسانيات في كتابه دروس في 
الألسنية العامة (8682617816 15]10116ناع112[ 06 001115©) "أنها تتكون بادئ ذي بدء من جميع مظاهر 
الكلام البشري سواء تعلق الأمر بكلام الشعوب المتوحشة أو الأمم المتحضرة؛ في العصور العتيقة أو 
الكلاسيكية أو في عصور الانحطاطء والمعتبر في كل عصر من هذه العصور ليس الكلام الصحيح 
والكلض الأدين فقل..ولكن سيم اشكال: السيير ,19 إن متيج اللشافاطه كنا يوضع دوسوسين غير 
منهج الدراسة اللغوية القديمة. 

وقد اختلف الباحثون في أول من استعمل مصطلح اللسانيات (15610106ناع112آ) في الثقافة 
الغربية» فذهب 'جورج مونان' (24011010 660186) إلى أن أول من استعمله هو فرنسوا رينيوار' 


(133:0011310 5أمجعصوء©) سنة 1816م» في كتابه 'وعزوءع0م 5ع0 5أمطء 601062060101 وعج[' 


(1)- مازن الوعرء أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية» مطابع الدار العربية 
للعلوم/منشورات الاختلاف/دار الأمان» لبنان/الجزائر/المغريب» ط1ء 2009؛» ص:109 
(2)- محمد محمد يونس عليء مدخل إلى اللسانيات» ص :9 
(3)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» منشورات كلية 
الآداب عين الشقء الدار البيضاءء المغرب» 1998,» ص:154 
(4)- فردينائند دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» ص:24 
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(مختارات من أشعار الجوالة)!!' فيما يعتقد كل من 'تعمان بوقرة" و'غبده الراجحي' أن فرونز بوب" 
(ممه20 1822) هو أول من استعمل هذا المصطلح سنة 1816م: كما كان أسبق من 'دوسوسير' في 
دعوفه إلى استقلالية العلم اللسات 20 . 
أما 'نور الهدى لوشن' فترى أن أول استعمال للسانيات (15]40106ناع12آ) كان "أول مرة في 
المناطق الناطقة بالألمانية» ثم انتقل إلى الدراسات اللغوية الفرنسية حوالي 1826م ومنها إلى بريطانيا 
بقذاء من سنة 1855 ذا 
2- أهمية اللسانيات: 
لا يمكن حصر فوائد اللسانيات 'فهناك فوائد تتعلق بدور علم اللغة0© في الدراسات الأدبية وفوائد 
تتعلق بصنع المعاجم؛ وأخرى تتعلق بصنع النطق أو الكلام وتقويم ما اعوج من اللفظ.... ومنها ما يتعلق 
بتحسين التفاهم بين البشر إجمالا.'57) 
إن علمية اللسانيات جعلها 'تحتل صدارة العلوم الإنسانية لا من حيث كونها علما يتوفر على 


مقومات وشروط المعرفة العلمية ولكن أيضا من حيث كونها غدت أنموذجا يحتذى به في كثير من العلوم 


65 ,عاع518 عكنا بل دعطاع ته 5ع عنان نا كتناع سنا عل عتتمأكتط ,متمناه81 عع 1مء0 علمدوء- (1) 
1 ,1972 بععطةاط ,ععصوءط عل 5م211 1واء كلملا 

وينظر أحمد مومنء اللسانيات النشأة والتطورء ص:/ا 
(2)- ينظر نعمان بوقرة» المدارس اللسانية المعاصرة» مكتبة الآداب» القاهرة» مصرء د.طء 2003. ص:60 وينظر عبده 
الراجحيء فقه اللغة في الكتب العربية» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» د.ط» د.تء ص:14 
(3)- نور الهدى لوشنء مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص:19» نقلا عن نعمان بوقرة» اللسانيات اتجاهاتها 
وقضاياها الراهنة» عالم الكتب الحديث/ جدارا للكتاب العالمي» إربد/عمان» ط1ء 2009: ص:7 
(4)- استخدم البحث مصطلح اللسانيات لأسباب سيفصل فيها فيما بعدء لكن في نقل النصوص نتركها كما هي للأمانة 
العلمية 
(5)- نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والاداب» الكويت. 1978:» ص:69 
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الإنسانية.'7! ولتطبيقها المنهج العلمي'أضحت اللسانيات قطب الرحى في التفكير الإنساني الحديث من 
حيث بلورة المداهج والمعارسات وأصيحة بكلك مقتاح كل بحداكق :2 ولذلك أيضاً خدت اللسانيات 'لعلماً 
كونياً ذا مضمون معرفي يتجاوز الأقوام وضفاف لووك ةا 

تنبأ الأشويوانه ةا الفرنسي 'كلود ليفي تروس' (81155] 1.611 0131106) بأن اللسانيات بحكم 
توجهها العلميء ستصبح جسرا تعبره جميع العلوم الإنسانية (علم اجتماع وتاريخ وفلسفة وأدب...) في 
محاولة لتحصين واقعها ونتائجها'27, لقد أضحت اللسانيات علماً بكل ما تحمله الكلمة من معان» ولذلك 
'أربكت اللسانيات حسابات وافتراضات الرافضين لعلمية العلوم الإنسانية» بل وأعادت النظر في الكثير من 
المناهيم المقداولة ومن ذلك مقهوم العلد وكتروظ تققد" ومن هذا الاحظ "المخقتصون في السلوم الماح 
الباهر الذي كللت به جهود زملائهم في اللسانيات بعد أن أعاد هؤلاء النظر في كل المعلومات والمناهج 
الفى فركها لهم الباكقرق. السائقوق» وما كانت قن القيفة إصادة نظن .هيف بل قرره طن المشافيم 
والأساليب المسلمة التي ما كان يجرؤ أحد قديماً على جدالها وإنزالها من مستوى التقديس الأعمى إلى 


مستوى النظر والتمحيص.77) 


(6)- المرجع نفسه» ص:55 
(7- عبد الرحمن حاج صالح» بحوث ودراسات في علوم اللسان» موفم للنشرء الجزائر» دءط 22007 ص:5 
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و لما صارت اللسانيات علما وجب أن يطبق عليها شروط العلم؛ وأولها التنظيم لأن" من واجب 
العالم أن ينظمء إننا نصنع العلم باستخدام الوقائع كما نبني البيت باستخدام الأحجارء ولكن تجميع الوقائع 
ليس علماء كما أن تزاكم الأحجار ليس بيت :07) 

3 - هل هناك لسانيات عربية قديمة؟ 

إن الاختلاف الجوهري بين الدرس اللغوي القديم واللسانيات الحديثة 'كنسبة ما بين علم الأخلاق 
وعلم الاجتماع في شجرة الفلسفة» النحو قائم على 'ما يجب أن يكون' واللسانيات قائمة على 'ما هو 
قائخ 47 هذا الاكتلاف :بين أساسن. الفرين اللغري_ القديم المشطفل.:فني انكو والنشائياك الحذيكة: ينطاب 
بعلاقة الدرس اللغوي العربي القديم باللسانيات الحديثة. 

يتميز النحو عن اللسانيات بأنه 'مقاربة معيارية أو ممارسة معيارية من حيث إنّه لا يهتمّ بما هو 
كائن في لسان ماء وإنّما يهتم بما ينبغي أن يكون عليه هذا اللسان من حسن التركيب وضبط القواعد 
كتابة واستعمالاً. بعبارة أوضح النحوي لا يهتم باللسان كواقع؛ وإنما باللسان النموذج أو المعيار الذي يراد 
ف أن ودود وض 1301 يق فدات فققةا ول نا تقال قتواة الابما مف أو تقالى “"فتقف» تلك درك 
الوصف والتفسيرء تعاين وتلاحظ ثمّ تصف ما هو كائن من بنيات لغويّة.'(4) 

استعمل كثير من اللسانيين العرب مصطلح اللسانيات في سياق الدراسة اللغوية القديمة» رغم 


الاختلاف الجذري بين الدراستين في الأسس والمناهج وكيفية تناول اللغة. منها "إمام اللسانيات العربية 


(1)- 316عصامط .»ع0]65ملا! ٠١‏ أع 5016066 هاء ص:159 نقلا عن منذر عياشيء. قضايا لسانية وحضارية» دار 
طلاسء» دمشقء؛ سورياء ط1ء» 1991؛: ص:13 

(2)- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية» ص:41 

(3)- مصطفى غلفان» في اللسانيات العامة تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمهاء دار الكتاب الجديد المتحدة» لبنان» ط1ء 
0:» ص: 191 

(4)- المرجع نفسه» ص:192 
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نيبويه(ت217)180: وتستعمل التسمية الحديثة نفسها أي اللسانيات ثلاحالة على أعمال اللغويين. العرب 
أمثال الفارسي(ت377ه) وابن جني (ت392ه) والجرجاني(ت471م).2) 

مما سيق ل ينكن: إطلاق ميصطلت. اللننانياق» الغرييةالقديية ,علي 'النورويت ‏ اللخوي. الغريني 
لاختلاف الرؤية والمنهج والغاية من كل درس. 

4- نشأة اللسانيات العربية الحديثة: 

لم تأخذ اللسانيات مكانتها في الدرس اللغوي العربي الحديث بسهولة» إذ كان الاعتقاد السائد "أن 
مشكل المعطيات بالنسبة للغة العربية قد خُل بالنحو التقليدي» وأنه يكفي جرد أمهات كتب النحو واللغة 
القنيمنة للاكتداء إلى الضبالة المنشووي 3 

ويرى بعض الدارسين العرب(4) أن اللغة العربية 'لغة متميزة تنفرد بخصائص لا توجد في لغات 

أخرى؛ ومن ثمّ لا يمكن وصفها بالاعتماد على النظريات الغربية التي بنيت لوصف لغات أوروبية.'07) 

وبعد أن كشف الإطلاع على الجهود اللسانية الغربية آفاقا جديدة في النظرة إلى اللغة العربية؛ 


وأدرك كقير من الأازسين: العرب أن اللغة العزبية 'بصفتها اثقة تمي إلى. مجموعة اللغات الطليعية 


(1)- أطلق هذه التسمية المنصف عاشور في مقاله المعاني النحوية في اللسانيات العربية» ص:95؛ الموقف الأدبي» 
عددان 135 و136» دمشق. 1982» ينظر محمد الأوراغيء نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة» العربية للعلوم 
ناشرون/ منشورات الاختلاف/دار الأمان» لبنان/الجزائر/الرباط» ط1ء 2010.» ص:37-24 

(2)- مصطفى غلفان, اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» شركة النشر والتوزيع المدارسء» الدار 
البيضاءء المغرب. ط1ء 2006؛: ص:153 

(3)- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء 
المغرب» ط1ء 1985. ص:54-53 

(4)- منهم عبد الرحمن أحمد البوريني في كتابه اللغة العربية أصل اللغات كلهاء دار الحسن للتوزيع والنشرء عمان» ط1ء 
7 ومحمد محمد حسين في كتابه مقالات في الأدب واللغة. 

(5)- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية» ص:56 
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وتشترك معها في عدد من الخصائص (الصوتية والتركيبية والدلالية)» وتضبطها قيود ومبادئ تضبط 
غيرها من اللغات '(1) 

وبالمقابل تضافرت عوامل عدة ساعدت على انبعاث وتطوير اللسانيات في الوطن العربي منها: 
إرسال البعثات إلى الجامعات الغربية» وكتابة الطلاب العرب أطروحات ودراسات في جامعات غربية؛ 
وانشاء كراسي خاصة بهذا العلم في الجامعات العربية فضلا عن تنامي حركة الترجمة العربية للمؤلفات 
الغروية التقياقة بالأترسة العا لكا 

فانحصرت نظرة الريبة من اللسانيات بعد أن تأكد كثير من الباحثين العرب من أهميتها والمكانة 
التي اكتسبتها بفضل توجهها العلمي حتى أصبح من يتحدث عن مكانتها 'كمن ينوه بالرياضيات الحديثة 
بين أهل العلوم الدقيقة أو شأن من يمتدح قيمة التحاليل العضوية وكشوف الأشعة في حقل العلوم 
الطيية!8" ولورشه في انار عثين من الداريبيق كما كانك في المنايئق "عله كمال أوقرقا فكرق:0ا 
5- الفرق بين اللسانيات العربية ولسانيات العربية: 

يوجد فرق بين اللسانيات العربية ولسانيات العربية ولا يكمن هذا الفرق في الجانب التركيبي فقط 
وانما في ضبط المفهومين فالهدف من لسانيات العربية هو 'في الاشتغال باللغة العربية موضوعًا وهدقًا 
في مختلف مستوياتها. أما اللسانيات العربية فهي كل ما يكتب في اللسانيات باللغة العربية سواء تعلق 
الأمى واللسانياك. العامة أو السائياة: العربية آى العتانياك آي لقة من اللقاف :27 إن اللسانيات. العربية 


أشمل من لسانيات العربية. 
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لعن متاك مق نير أن لاق مميظلع اللمنائياف الغرمية اتقريين للإظيموة الديقة في ليده 
ولعدم حدر هذا الترغ مق القنديزة .من بطين المقتون ان :تشددك عن الدائياض ارضنيية" والمائيات 
أمريكية'...نظرا إلى أن اللسانيات علم كوني؛ شأنه في ذلك شأن كل العلوم» ومعلوم أنه من غير المقبول 
أ كتسويف عق الكنات ازنضيةة إن 'الزياة الاي | ...#01 والؤول .عن االلسافياك العرينة” جر 'اللدافياك 
في الثقافة العربية20). 
6- إشكالية المصطلح في اللسانيات العربية: 

إن 'اللسانيات غلم .حديك تسيا في الوطن 'الدوبي» لذلق.عانت: عدم استقران :المضظلح» فمن 
مظاهره تكد الألفاظة للدلالة بعلن المعتى 'الواحدة وعدم التقيذ يميادئع وضوابظ مطردة في وضع الألفاقز 
الفنية؛ والخلط بين المصطلح القديم والمصطلح الجديد؛ والمفهوم القديم والمفهوم. الجديد»"0© وأبلغ مثال 
على ذلك ميضظلخ اللسانياك سه فقن بلحت الخ طلحات المغرية والنترجية له كلاقة وكثرين مسظلها 
وهي:"'اللانغويستيك؛ فقه اللغة» علم اللغة» علم اللغة الحديث؛ علم اللغة العامء علم اللغة العام الحديث؛ 
كلع فقه الغ كلم اللغات» علم اللغات العاده علو اللقة» حلم اللسان» عم اللساق 'الشري» عل اللسانة: 


الدراسات اللغوية الحديثة» الدراسات اللغوية المعاصرة» النظر اللغوي الحديث؛: علم اللغويات الحديث: 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالاته» 
ص:412 

(2)- تسمية أطلقها مصطفى غلفان في مصنفه 'اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية 
والمنهجية' وحافظ إسماعيلي علوي في مصنفه 'اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي 
واشكالاته' 

(3)- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات العربية نماذج للحصيلة ونماذج للآفاق» ضمن ندوة أعمال: تقدم اللسانيات في 
الأقطار العربية» دار الغرب الإسلامى» بيروتء لبنان» ط1ء 1991. ص:15 
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للغويات الجديدة اللغويات» الألسنية» الألسنيات؛ اللسنيات؛ اللّسانيات.'17) وإذا كان هذا حال العنوان فما 
بالنا بالمضمون. 

6-أ- بين فقه اللغة وعلم اللغة: مصطلح علم اللغة قديم في التفكير اللغوي العربي» 'ولكن 
دلالته مختلفة...؛ كان يعبر عن جمع الألفاظ اللغوية وتبويبها في معاجم خاصة» وقريب منه مصطلح 
فقه اللغة الذي استعمل أول مرة في كتابين مهمين هما: 'الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها' 
لابن فاريى 20 والثاني كتاب 'فقه اللغة وأسرار العربية' لأبي منصور لالج 007 
فقه اللغة9: 'موضوع فقه اللغة لا يختص بدراسة اللغاث فقط. ولكن يجمع إلى ذلك دراسات تشمل 
الثقافة والتاريخ والتقاليد والنتاج الأدبي للغات موضوع الدرسة,'! ومصطلح فقه اللغة “مصطلح غير 
ثابت أو واضح من حيث الدلالة على تخصص علمي معين» بل هو مجال للتفكير في قضايا اللغة في 


جميع تمظهراتها الصوتية والصرفية والتركيبية والمعجمية والأسلوبية والتداولية»'77) ففقه اللغة '"بحث نظري 


(1)- عبد السلام المسديء قاموس اللسانيات» الدار العربية للكتاب» د.طء 1984» ص :144 

(2)- ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي (ت395ه/1005م) له كتاب الصاحبي 
في فقه اللغة العربية» وقد قدمه إلى الصاحب بن عباد» أنظر ابن فارسء الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن 
العرب في كلامها علق عليه أحمد حسن بسجء دار الكتب العربية» لبنان» ط1ء 1997» ص:7-6 

(3)- نعمان بوقرة» اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» عالم الكتب الحديث/ جدارا للكتاب العالمي» إربد/عمان» ط1ء 
9» ص:7», الثعالبي:(430-350ه) هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء أبو منصور الثعالبي النيسابوري» لقب 
بالثعالبي لأنه كان يخيط جلود الثعالب» وكان يؤدّب الصّبيان في الكُنَّابء أنظر الثعالبي» فقه اللغة وأسرار العربية» تحقيق: 
مصطفى السقا وآخران» مطبعة مصطفى بابي الحلبي وأولاده» القاهرةء مصرء ط3: 1954. ص:3-2 

(4)- الفقه هو العلم بالشيء والفهم له ... والفقه في الأصل الفهمء ابن منظورء لسان العرب» تحقيق:عامر أحمد حيدرء 
راجعه: عبد المنعم خليل» منشورات محمد علي بيوضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 2003» مادة (فقه)» 
016013 

(5)- ماريو باي» أسس علم اللغة» ترجمة أحمد مختار عمرء عالم الكتب» ط8؛ 1998» ص:35 

(6)- نعمان بوقرة» اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» ص:7 
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لا يبحث في اللغة من حيث الصحة أو عدمها بل يشرح أطوار الحياة اللغوية» وميدان فقه اللغة أوسع من 
ميدان اليضة النهري إذ كان الفح لأ يككم الايما اضطلة خلية بالضصصد ا 
علم اللغة: أما علم اللغة 'فيركز على اللغة نفسها ولكن مع إشارات عابرة -أحيانا- إلى قيم ثقافية؛ 
وتاريخية» ويولي علم اللغة معظم اهتمامه للغة المتكلمة» وان كان يوجه كذلك للغة المكتوبة شيئا من 
الافاء. 127 فعلم اللغة يدل "عند الكثيريق. على دراسة اللغة درانة خامة يقضن. النظر عن توعهاء وذلك 
بوصف بنياتها وخصائصها وعلاقتها باللغات والنظم التبليغة الأخرىء وبعبارة أبسط سيصبح علم اللغة 
مرادفا للسانيات في المستوى الاصطلاحيء إلا أن المشكلة التي تمنع التسوية بينهما متأتية في استعمال 
العرب: القدناء لكل اللعة والبحتن :الخاش النساق ممتن العربية ومقردانيا 31 

أما من الناحية التاريخية مصطلح 'فقه اللغة' أسبق من مصطلح 'علم اللغة'» لأن كتاب 'ابن 
فارس 'الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها' وهو أول كتاب وصل إلينا يحمل في عنوانه 
مصطلح فقه اللغة."7©) أما عن بداية ظهور مصطلح 'علم اللغة' فلم يظهر إلا بصورة ضئيلة في كتب 
تصنيف العلوم وعند بعض المؤلفين في القرون المتأخرة مثل السيوطي(ت911ه) وطاش كبرى 
زادة(ت 968هم ).00 

أما في الفكر العربي الحديث كانت البداية الفعلية مع 'كتاب علي عبد الواحد وافي 'علم اللغة' في 


بداية الأربعينيات -من القرن الماضي-» و هذا ما تجمع عليه كل الدراسات اللغوية العربية؛'©) 


(1)- التراق نبو التداقى مفاسيه فى _علم اساي وان الوضي لشن والتوويره الجزاكن» سظة 220008 ه16 

(2)- ماريو باي؛ أسس علم اللغة» ص:35 

(3/ك نعمان يوقرة» اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة: صن :16-9 

(4)- إميل بديع يعقوبء فقه اللغة العربية وخصاتصهاء دار العلم للملايين» بيروت؛ لبنان» ط1ء 1982» ص:29 
(5)- نعمان بوقرة» اللسانياث اتجاهاتها وقضاياها الراهتة» :202 

(6) دمسطض علفان» الانافناظا العرنية الحدرلة ورج حققية فى اللنستلان + لالم االنظطرية والنتيتحية نف 148 علي 


عبد الواحد وافي:1991-1901 مصري الجنسية ولد في أم درمان» بالسودان» الموقع الالكتروني: 
مطام.تع12.015/10ع:21 مط /1777717// :مط 
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والسبب في ذلك يعود إلى ما قام به المستشرقون؛ حيث أدخل 'المستشرقون الألمان نمط التفكير 
الفبلوليجي 17" إلى البلاك الغربية ... ويمكن أن فعد سلسسة التأليف: اللقوية الغربية :التي اتحذت من فقه 
اللغة عنواناً لها أنموذجاً لهذا التأثير» بدءا بكتاب د.علي عبد الواحد وافي فقه اللغة'(2) 

ومن أهم الفروق بينهما أن 'منهجية فقه اللغة تختلف عن منهجية علم اللغة» بحيث أن الأولى 
تكرين اللفة كؤزبيثة لنراسة الحضارة أو“ الأدب من خلال اللغة» بيكما كدرين الثانية اللغة لذاكياء21 ققه 
اللغلا تكسن «الدرابية» لك مسد بن كران ينظفة وسيكزوات متف فى حين "ا تن حلم اللغة 
بخصوصية كل لغة» وهدفه اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتهاء لذا فهو يحاول أن يصل إلى فهم الحقائق 
والخضاتدن. القي تجمع بين التقاك الاشنافية كلها في إطال والخد: 

مما سبق نجد 'فرقاً كبيراً بين مفهوم المصطلحين في الثقافة القديمة. وهو فرق ينبغي أن يُراعى 
عند امال اليعاكين اعقيان. الأزل كاضا بدراية العرية وكمياتسياء .على .حون شهدم الثاني 
امتخداما شاملا فى كل ها يتل بالغربية وعيرها مق اللناس!"! فبوضوع فته اللعة حو العة بغينياء 
وموضوع علم اللغة مجموع اللغات البشرية» ومن أمثلة الخلط بين 'فقه اللغة' و'علم اللغة' تصنيف كتب 
إبراهيم أنيس من 'مراجع فقه اللغة77» رغم تطبيقه للنظريات اللسانية الحديثة. 

فمن مظاهر إشكالية المصطلح اللساني الخلط بين دراستين هما اللسانيات (علم اللغة) وفقه اللغة 
افنادة فق اللقة وغلم اللساق واحده هي الظاهرة اللغوية لكن. المفيج بيفيما مخظف يل متقابل فكان لزاها 
(1)- الفيلولوجيا (وذعماهاثماة): كلمة يونانية متكونة من الجذرين فيلوس (211105) بمعنى حب و لوغوس (1.0805) 
بمعنى كلمة أو دراسة فيكون المعنى اللغوي للفظة حب الكلمة أو الدراسة» ثم استخدمت اللفظة في القرن 14م في الثقافة 
الاتجليزية؟ بمعنى. دراسة الوقائق. القديمة: ثم أننقلت. إلى. العرب. كذاء كأسين الجائعة الفضرية واتقدام الستشرفين 
للتدريس بهاء نعمان بوقرة» اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة»ء ص:8 الهامش 
(2)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:13 
3)- إميل بديع يعقوب» فقه اللغة العربية وخصائصهاء ص: 33 


) 
)4 عبد الصبور شاهين» في علم اللغة العام» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان» طء 3)ؤظت غ1 ص :8 
5 عبد القادر محمد مايو» الوجيز في فقه اللغة العربية» دار القلم العربي» سورياء طلء 1998)» ص:194 


- 
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وافترقت المناهج بين العلمين. 
6-ب- مصطلح اللسانيات: كان اللبس 'والخلط بين مفهومي 'علم اللغة' وافقه اللغة' سببا في 
تفضيل كثير من الباحثين مصطلح 'اللسانيات' على مصطلح 'علم اللغة'... تجنبا لإشكال تداخل 
العفهومين قارب اسميين :0 

وكذلك "التمسك بالعبارة الثنائية 'علم اللغة' للدلالة على اختصاص معرفي ليس من الوجاهة في 
شيء» وليس مما جرت به الأعراف إذ لو كان الأمر مستساغاً لظللنا نقول 'علم المادة' بدل الكيمياء أو 
'علم الحركة' بدل الفيزياء» أو 'علم الأرض' بدل الجغرافياء وقد آثر الناس - في ذلك كله - اللفظ الدخيل 
على العبارة المزدوجة؛ فمن باب أولى وأحرى عندما يتيسر لنا العثور على لفظ عربي فصيح لا تتسرب 
إليه ذرة واحدة من اللبس.'(3) 

أما مصطلح 'علم اللسان' فهو مصطلح من "المصطلحات النادرة الاستخدام في الدلالة على 
دراسة اللغة فى. الترات اللغوي العربي+ ويعد الفرائئ” أقذم مق الستخدمه في كذانه” إحضاء العلوة"/كا 


للدلالة على كل العلوم اللغوية. 


(1)- عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوبء دار الكتب الجديدة المتحدة» بيروت»؛ لبنان»ء ط5» 2006 ص :9 

(2)- ظاهر كاظم عبد الرزاق» الجملة العربية في ضوء الدراسات اللسانية» إشراف مجيد عبد الحليم الماشطة/نوري حساني 
علوان» جامعة البصرة» العراق٠2011»‏ ص :19 

(3)- عبد السلام المسديء علم اللغة أم اللسانيات» جريدة الرياضء السعودية» العدد: 13457» الموقع الالكتروني: 
لمطغط. 60162 ع1ع04/25/11 01 ا 777 

(4)- ينظر أبو نصر الفرابي» إحصاء العلوم» قدم له وشرحه وبوبه علي بوملحمء دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان» 
ط1ء 1996؛. ص:24» أنظر نعمان بوقرة» المدارس اللسانية المعاصرة» ص:10» الفرابي: أبو نصر هو محمد بن محمد 
بن طَرْخَان الفارابي الفيلسوفء وسمي الفارابي نسبة إلى مدينة فاراب من حواضر مدن الترك. وكان مولده في فاراب حوالي 
سنة 259هء» توفي الفارابي بمدينة دمشق سنة 339ه نقلا عن : 

لصغط. 34-8ع860-3 /10-09-36-00 -2009-02/آ1م.ع2ع0/1223[122/120[. 1031032.01:5. 17717/177//:ماغط 
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وإذا وضعنا مصطلح 'اللسان' في ميزان المعاجم العربية» 'فإتّنا سنجد له مكانة رفيعة ووجودًا 
مكثفاء في جميع المعاجم التراثية والحديثة» عكس مصطلح اللغة» الذي لا وجود له في المعاجم العربية 
غير ما قيل أنّه جاء من اللغو واللغي وهذا غير واف للاحتجاج به.:17) 

وأوَل من استعمل مصطلح 'علم اللسان' في الفكر العربي الحديث» 'محمد مندور' في كتابه 'النقد 
المتيجن .كك العوته .ونتيج. النحة: في الأذت واللغة,/2؟ آما مصطلع اللسافيات فق انتمل 'اإداية 
السبعينيات -من القرن الماضي- في الجزائر حين أصدر معهد الدراسات الصوتية واللسانية بمدينة 
الجزائر مجلة 'اللسانيات'... وتم الاتفاق في الدورة الرابعة للسانيات سنة 1978 على استعمال مصطلح 
اللسانيات والتخلي عن غيره من المصطلحات التي تثير كثيرا من الغموض والالتباس."0©) إلا أن هذا لم 
يمنع عددا من الباحثين من "استخدام مصطلح 'علم اللغة' وحتى 'فقه اللغة' في بعض الأحيان على هذا 
العلم ولا سيما في مصر وسوريا والعراق .'(4) 

لتجنب هذه الفوضى في استخدام المصطلح اللساني الحديث يستوجب '"توحيد المصطلح 
وضبطه... لتحقيق الدقة المنهجية في الكتابة اللسانية العربية الحديثة... إن الممارسة العلمية الجادة 
تتطلب مصطلحية مضبوطة بدءا من تسمية العلم وانتهاء بتحديد مصطلحاته الأخرى.'77) وهذا ما تحاول 


اللسانيات العربية أن تؤسس له. 


(1)- عمار ساسيء اللسان العربي وقضايا العصرء دار المعارف» الجزائر»2001» ص:18 

(2)- ينظر محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة» نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الجيزةء مصرء 2004» ص :429 

(3)- مصطفى غلفانء اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين»ء ص:151.» الندوة انعقدت في تونسء واقتراح 
التسمية تقدم به 'عبد الرحمن الحاج صالح' اللساني الجزائري؛ ضمن الوثيقة التي أرسلت إلى المؤتمر لأنه لم يحضر 
المؤتمر شخصياًء ينظر نعمان بوقرة» اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» ص:9 

(4)- ظاهر كاظم عبد الرزاق» الجملة العربية في ضوء الدراسات اللسانية»ء ص:20 

(5)- مصطفى غلفانء اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» ص:157 
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7- حوصلة المدخل: 

1- الطابع العلمي للسانيات جعلها تحتل مكانة مرموقة بين العلوم الإنسانية وأصبحت أنموذجا 
يحتذى به. 

2- هناك اختلاف جذري بين الموروث اللغوي العربي القديم واللسانيات الوافد الغربي الجديدء 
لاختلاف المنطلق والمنهج والغاية من كل علم. 

3- الفكر اللساني المعاصر أكثر شمولية من نظيره القديم؛ لأنه لا ينفصل عنه ولكنه يحتويه ما 
دام يعمل على تطويره وتدقيقه. 

4- دخلت اللسانيات الدرس العربي الحديث وفرضت نفسهاء بسبب نجاحها في الغرب بفضل 
منهجها العلمي في البحث. 

5- من عوائق البحث اللساني العربي إشكالية المصطلح.ء فهناك خلط في المصطلحات أدى إلى 

6- علاقة فقه اللغة بعلم اللغة علاقة خصوص بعموم؛ لأن لكل لغة فقههاء وكل اللغات تدرس 
بعلم واحد؛ وهو اللسانيات» ففقه اللغة 'بمفهومه القديم أو الحديث لا يعدو أن يكون حلقة من 
حلقات الدرس في علم اللغة» وبهذا يمكن الاستغناء عنه والاكتفاء بهذا المصطلح العام 'علم 
العةا ب فالغلاقة ييقيننا علقفة الوم والعصوصن» وابمت علاقة م0 

7- اللسانيات مصطلح ظهر أول مرة في الجزائر» وأتفق عليه بديلا عن مصطلحات عدة؛ لكن 


للأسف مازالت مشكلة المصطلح اللساني العربي على حالها. 


(1)- كمال بشرء دراسات في علم اللغة» دار المعارف» القاهرة» مصرء» ط9؛ 21986 ص :44 
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الفصل الأول: اتجاهات ومضامين الفكر اللساني 
العربي الحديث 


1- الموقف من اللسانيات في الفكر العربي الحديث 
2- اتجاهات ومضامين اللسانيات العربية 

1-0 الاتجاه الترائي 

2-2 الاتجاه الحداثي 

3-2 الاتجاه التوفيقي 
3 نحكوؤضيلة الفضيل: الأول 


الفصل الأول: اتجاهات ومضامين الفكر اللساني العربي الحديث 





شكل القرن التاسع عشر منعطفاً حاسماً في تكوين الفكر اللساني العربي الحديث» وظهر وعي 
بضرورة التغيير لتحسين الأوضاع. وبهذا برز'أنموذجان حضاريان؛ هما أنموذج الحضارة الغربية الذي 
استوعب بنفوذه كلّ مظاهر العصرء وأنموذج عربي إسلاميء شكّلء ولا يزال» تعبيرا عن الذات وتراثاً 


يحفظ الهوية.'17) 





يتمثل الموقف من اللسانيات في الفكر العربي الحديث في تيارين كبيرين: 
الأول ضد اللسانيات في البحث اللغوي العربي الحديث لأسباب عديدة» أما التيار الثاني مع وجود 
اللسانيات في البحث اللغوي. 
1 -1-ضد اللسانئيات: 
لأسباب عديدة ظهر هذا التيارء منها أسباب وجيهة ومنطقية وأخرى فيها مبالغة وغلوٌء ومن أهم 
هذه الأسباب: 
1-1-1 الأسباب الوجيهة: 
التشريف الذي حظيت به اللغة العربية لارتباطها بالقراآن الكريم» جعل قدسيتها من قدسيته 
ومكاتتها عق مكائكة, 
قال الله تعالى: 
«إن1 أَنرَلنَُ قرْْنًا عَرَبِيًا لَلَّكُمْ تفقلون» [يوسف: 2] 
لوَكَذَلِكَ أَنَوَلثة حُكْمَا عَرَبِيَاً وَلَنِنِ أَتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ من الْعلم مَا لَكَ من آله 
من وَلِىَّ وَلا وَاق» [الرعد: 37] 


(1)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:14 
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الفصل الأول: اتجاهات ومضامين الفكر اللساني العربي الحديث 





(وََذَلِكَ ننه قُرْءَانا عَرَبِيَا وَصَرَفْنَا فيه مِن آلوَعِيد لَعَلّهمْ يَتَقُونَ أو يُحدِتُ لَهُم ذِقرَا4 
[طه: 113] 
دقَرْءَانًا عَرَبِيًا غَيْرَ ذى عِوَج لَعَلّهُمْ يتَُونَ)4 [الزمر: 28] 
«كتْبٌ فُصَّلَتْ عَايْتُه قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ)4 [فصلت: 3] 
(وَكَذْلِكَ أوْحَيْتآ إِلَيِكَ قَدَءَانًا عَرَبِيًا لتِرَ أ ألقْرَى وَمَنْ حَوْلها وَتُنذِرَ يَومَ آلْجَهع لا رَيْبَ 
فية ريق في آلْجَنَّة وَهَرِيقَ فِي أَلسّعير» [الشورى: 7] 
«إِنَا جَعَلَنَهُ فرْْنًا عَرَبِيًا َلَّكُمْ تفلو [الزخرف: 3] 
ومن قبلة كب موسي إماما وَرَْمَةوَهْدا نْب مُصدَقَ سانا عَرَبيا ير أَينَ ظلمُوأ 
وَبُشَرَى للْمُحْسِنِينَ4 [الأحقاق: 12] 

ولا يمكن إغفال مكانة الإرث اللغوي العربي عند العرب؛ لأننا 'نستجمع إرثا لغويًا 
فو فق أعتن ها مكلف اللحلاته الحسابية لمن مبذيا "1 قل يكم اللفريط فيه ميلد 
وإتباع الوافد الغربي. وبالمقابل تغافل الغرب عنه -عن الموروث اللغوي العربي-» وعدم 
إعطائه المكانة التي يستحقها أدى إلى رد فعل عكسي للوقوف ضد اللسانيات في البحث 
اللغوي العربي الحديث؛» منهم "جورج مونان'( 324011212 0)) في كتابه 'تاريخ علم اللغة 
إلى نهاية القرن العشرين' وابلومفيلد' (810017141610 ,1) في كتابه اللغة» فلم يكن 
نصيب الفكر اللغوي العربي القديم سوى سطرينء وكتاب 'ميلكا إيفيتش' 'اتجاهات البحث 


اللنناكي" .لم يكرت عق سايقية 21 


(1)- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفيةء ص:13 


(2)- مصطفى غلفانء أفق اللسانيات العربية» حاوره محمد الداهيء الموقع الالكتروني: 
لطغط.ع مه اعجاع /11/0157/2005.عع:]. اعمسنتامه//:مخط 
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6 0 ٠. . : 1 "7 .. آنا‎ 4. ٠. ٠ 
والكلام نفسه ينطبق على 010 ا( (10105 1.81) الذي لم يخصص سوى صفحتين‎ 
فقط لاستعراض الفكر اللغوي العربي» وأن 'جوليا كريستفا' لم تخصص سوى خمس‎ 
: . 3 2 ل‎ 2 < ,. 9 
مككات اللكن اللعرى الغردي7 تق وضيل: الأمن إلى افجادل النتوريية اللغوي: الغرسي‎ 
كلية "ومن ذلك ما يقوله 'ج. س. جرين: 'من اللافت للنظر أنه يبدو أن العرب لم‎ 
يسهموا بشيء في دراسة اللغة يمكن أن يقارن بدراساتهم التي أدت إلى إغناء‎ 
الرناضيات». والفلقك: والطبيعة» :والطلب»: والقازيث الطبيض. وتطويريه "107 بنذ التعافق‎ 
ومحاولة تقزيم الموروث اللغوي العربي سبب وجيه لرد الفعل العكسي على اللسانيات‎ 
4 1 ٠. 4. 5 2 |لمه د‎ 
ككل يل قو اقظرمة في سال القاريث الإنساتي ا‎ 
ثم إن اللسانيات انطلقت من دراسة اللغات الأوروبية ولهذا خلصت إلى نتائج لا‎ 
ينطبق أغلبها على اللغة العربية» ولأن اللسانيات "بحث أوجدته ظروف اللغات الأوروبية‎ 
التي تختلف في انتمائها وتكوينها وبيئاتها وشعوبها المتكلمة بها وتأريخها عن العربية‎ 
يكلزوقها :أعتلدق كزيز17 واللعة الغربية: له ترصف إلا جوانيطة: الفح العربي:‎ 
فاللسانيات إنتاج غربيء ولا بد أن تكون ثمرتها لخدمته؛ لا لخدمة اللغة العربية. أي سوء‎ 
تقويم الوافد الغربي علينا.‎ 
ينظر ر.ه .روبنزء موجز تاريخ علم اللغة في الغرب (5]165ألاوطا! 01 /[115101 50011 6)» مجلة عالم المعرفة‎ -)1( 
رقم 2227 ترجمة أحمد عوضء الكويت»؛ نوفمبر 1997» ص:152-150‎ 
22004 حسام البهنساويء التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء مصرء ط1ء‎ -)2( 
3-2: ض‎ 
نقلا عن حمزة بن قبلان المزيني» مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة» مجلة مجمع اللغة العربية‎ -)3( 
الأردني؛ العدد 53: 1997: ص:124‎ 


(4)- عبد السلام المسدي» التفكير اللساني في الحضارة العربية» ص:22 
(5)- رشيد عبد الرحمن العبيديء الألسنية المعاصرة والعربية» مجلة الذخائرء العدد1ء 2000. ص:31 
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وبسبب الدعوة التي تزامنت مع ظهور اللسانيات في الوطن العربي وهي "إهمال 
الفصحىء والاشتغال باللهجات» وهذا ما سيؤدي إلى هوة معرفية بين العنصر العربي والنص 
القرآني '(1) وهذه الدعوة جاء بها دوسوسير وتتلخص في مضمون العمل اللساني الذي 
يتمحور في ما يتكلمه الناس فعلاً لا ما يجب أن يتكلمه. 


وهناك توجه يتمثل في 'سيطرة التوجه العرقي على الدراسات اللغوية في القرن التاسع 


مفادها أن تلك اللغات أقل تطورًا من اللغات التي تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندية 
الأوروبية.“2 وولّد هذا الموقف غير العلمي شعورا لدى الباحثين اللغويين العرب بأن 
الدراسات الأوروبية كلها تصب في هذا الاتجاه. منهم "أندري مارتيني' الذي عدّها غير قادرة 
قلى التأقلم الاجتفاضئ مع متطلبات العصيو 0" فن 'قوله "ريما قكون اللئة قبل كل اشند: 
لغة تقليدية» أدبية» أو مقدسة» ثم تكون سيئة التأقلم» بحيث لا تلبي مجموع الحاجات المنوعة 


للأمة: كما هو الحال بالنسية للفة العربية 'الكلاسيكية" في البلدان الأسلامية :8 


(1)- محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأةء ص:56 
(2)- حمزة بن قبلان المزينيء مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرةء ص:106» 1/3115©1 80016: ولد 
سنة 1908 بمقاطعة السافوا بفرنساء وهو صاحب النظرية الفونولوجية» نقلا عن أحمد مومنء اللسانيات النشأة والتطورء 


(3)- نعمان بوقرة» الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي للمناهج 
اللسانية الحديثة» عالم الكتب الحديثء الأردن» ط1ء 2011. ص:27 الهامش 


5 ,»060631 4لا5]0ألاوطمتنا ع0 أمصعصؤاع بأعمضوالا لومم 
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2-1-1 الأسباب المبالغ فيها: 
ربط اللغة العربية بالمقدس إلى درجة إعطائها أبعاداً ضبابية ومن ذلك "أخرج ابن عساكر 
في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كانت لغته في الجنة العربية» فلما عصى 
سلبه الله العربية فتكلم بالسريانية» فلما تاب رد الله عليه العربية,'7!) فهل اللغة العربية وحي 

من السماء تذهب بمعصية وتعود بتوبة ؟! 
ولا نغفل عن ضخامة التراث اللغوي العربي القديم وارتباطه في الأذهان باللغة العربية إلى 
درجة التعصب لهاء واتخاذ مبدأ تقليد الأسلاف أفضل من تقليد الغربيين 'فتقليد القريب تقافيا 
أولى .من القرينة :حضنريار :77 ولناذا دأكذ باللسنانياك «وفي كراقا .با يكفي لوصف اللقة 
العربية ودراستهاء فمادامت "اللغة العربية -بحمد الله- غنية بهذه الدراسات عريقة فيهاء 
وقياسُها على الدراسات اللغوية في أوروباء التي لا يزيد عمرها عن ثلاثة قرون» والتي ليس 
لها مثلُ هذا التراث العريق الممعن في العراقة طولاً وعرضاً خطأ فادح لا يكون إلا عن جهل 
ارين ف لكا 

ربط اللسانيات بالاستعمار لأنها من صنيع الغرب» فصورة اللسانيات من صورة الغرب 
في الفكر العربيء 'ولقد شكلت هذه المعطيات أسبابا كافية للحد من أهمية كل منتوج ثقافي 


. 3 1 سن 50 مه اس ٠. ٠.‏ * ,)4 
عربي فكري أو مادي» ومقاومته مقاومة عريرية. 0 
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بالإضافة إلى "الحساسيات القومية التي يظهر مفعولها في الموضوع اللغوي ويختفي مع 
الموضوعات الأكرى !117 لآن اللقة جه مهم مق هرية الآئة؛ #العرب ابشلموا أمام الغزب 
"بعد أن انهزموا أمام علمه الماديء» فنسوا طبيعيات ابن سينا(ت428ه) وغيره» وانهزموا أمام 
علم اجتماعه» فأصبح ابن خلدون(ت808ه) وغيره في ذمة الدين التاريخيء وانهزموا أمام 
علم نفسه؛ فنسوا علم النفس لابن باجه(ت533ه).» ولكن جزءًا كبيراً منهم لم ينهزم أمام علم 
اللفة الغريي. 80 أي الرفهن ,من أجل الرقطن: 

وقد وصل الأمر لدرجة أن الجمع بين تطبيق اللسانيات على اللغة العربية وبين مخالفة 
سنن الله في الكون؛ لأن "الدعوى التي ينادي بها دعاة التطوير على نمط الدراسات اللغوية 
الحديثة عند الغربيين باطلة... لأنها تتجاهل سنة الله حين خلق الناس شعوبا وقبائل» وكان 
من أنافه ركه قنيى اتكلاف» الملقيي رطفي حين تختلك الاين أن كلف قرا عد 0 

وحتى القول إن اللسانيات من مخططات الصهيونية "لأن محاولة توحيد القواعد والنظم 
في اللغات... فرع من محاولات متعددة تتجه كلها إلى هدف واحد هو طمس الفوارق المميزة 
بين الأجناس والجماعات البشرية... مما تسعى إليه الصهيونية العالمية» حتى تنحل الروابط 
التي تقوم عليها المجتمعات البشرية المختلفة فلا يبقى على وجه الأرض مجتمع متماسك 


غير المجتمع الإسرائيلي.'(4) 


(1)- لطيفة حليم» الاتجاه البرغماتي» ص:243 نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة 
دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:78 

(2)- المرجع نفسه» ص:243 

(3)- محمد محمد حسينء مقالات في الأدب واللغةء ص: 44-43 

(4)- المرجع نفسه» ص: 44 
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والمضي في تقبل قواعد اللسانيات سيؤدي إلى لغة غريبة عن اللغة العربية "لأن توظيف 
نحو تشومسكي من أجل إنتاج عبارات من العربية أو وصفها سيخلق لغة غريبة عن عربية 
سييوية ونا وضحف: 7" رهذا ئها لأ يقيذه العثل العرس: 

وحصر فائدة اللسانيات في دراسة اللهجات فقط ومن ذلك قول 'محمد النجيمي في حوار 
صحفي:'إن وجدت لها فائدة فهي قليلة» فالألسنية مثلا هي دراسة اللهجات ومقارنتها 
بالفصحىء والقرآن نزل بالفصحىء وبالتالي فلا فائدة للألسنية."20) 

و في الأخير 'قد يتضمن القديم من الإمكانات ويفتح من الآفاق ما يجعل فائدته تمتد إلى 
بعيد الأزمان حتى يبدو كأنه شيء حديث في كل واحد من هذه الأزمان البعيدة كما أن 
الحديث» على العكس من ذلكء قد تقل إمكاناته وتضيق آفاقه حتى كأنه أشبه بالماضي 
الفيكه مقه بالحاكن الحةا 

إن اللسانيات نتاج غربي محضء 'فلم يكن من المستساغ؛ ولا من المقبول أن يسلم 


العربي أموره اللغوية إلى هذا العلم الغربي» بعدما ظل تراثه اللغوي صامدا قائما لقرون عديدة 


(1)- محمد الأوراغيء الوسائط اللغوية أفول اللسانيات النسبية » دار الأمان» الرباطء المغرب» ط1ء 2001؛: ص:9» 
01013516 تقهه81 تسحئتكث: ولد أفرام نعوم تشومسكي في السابع من ديسمبر 1928م.... في مدينة فيلادلفيا 
الأمريكية» من عائلة روسية يهودية نزحت عام 1913م إلى أمريكاء نقلا من نعوم تشومسكيء آفاق جديدة في دراسة اللغة 
والذهن» ترجمة:حمزة بن قبلان المزيني» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرةء مصرء ط1ء 2005» ص:8 
(2)- محمد النجيمي» الجزيرة -مجلة سعودية-, العدد13203» 21 نوفمبر 2008؛» ص:39» نقلا عن نعمان بوقرة» 
الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي للمناهج اللسانية الحديثة» 
ص :26 
(3)- طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء المغرب» ط2» 
0» ص :24 
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حتى بلغ درجة النضج والاكتمال» وكل تفريط في هذا الإرث الزاخر يعد طمسا لمقوماته 
الحضارية» وتفريطا في نصيبه من تركة العلوم بعد تقسيم الاختصاصات بين الأمم." (1) 
2-1 مع اللسانيات: 
صحيح أن لا أحد يمكن أن يجادل في المكانة التي تحظى بها اللغة العربية» لاعتبارات 

دينية وقومية. لكن "الآيات القرآنية التي يتم الاستناد إليهاء والتي تؤكد عربية القرآن لم ثشر أي 
واحدة منها إلى أفضلية اللغة العربية على اللغات الأخرى» كيف يمكن أن يكون ذلك والقرآن 
الكريم يعتبر اختلاف الألسنة من آيات الله."7/ لقوله تعالى: لوَمِنَ ءَايْتَ خَلْقَ آلسّفؤْت وَالأزض 
وَخْتَلفٌ آلسِنتكم وَآلْوْنِكُةٌ إن في ذلك لَآيت لَنعِمِينَ)» [الروم:22] 

ثم لا بد من التمييز بين 'دراسة اللغة بوصفها نموذجا معيناء... ودراسة اللغة من حيث هي 
معطى بشري وظاهرة كونية» وهو منطلق البحث الأساسي فيما يسمى باللسانيات النظرية أو 
العامة'/3؟ والقرق وانبخرمين الدرابقية. 

صحيح؛ منشأ اللسانيات منشأ غربي» لكن من الصعب أن نقول إن الغرب هو من أوجد هذا 


العلم بشكل مطلق؛: لأن ترسخ العلم مبني على تراكمات؛ وعليه فإن النظرة اللسانية الحديثة 





(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللغة العربية وعوائق التحديث اللساني» ص:20» الموقع الإلكتروني: 
مصغط. 3109م 602043 اممأت/ 3م . أطق:213-ط !2121 . /ثاللالل// :مط 
(2)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:91 
(3)- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية» ص:13 
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'نظرية غربية ولكن منطلقها الفلسفي وهدفها النفعي البراغماتي لا ينتميان إلى الغرب»؛ وإنما هما 


ملك حضارة الإنسان المعاصر الخارج عن نطاق الجنس والهوية والعرق.'(1) 


ثم تغير النظرة إلى الدراسة اللغوية بين القديم والحديث؛ 'إذ لم يكن همّ علماء العرب القدامى» 
دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل ذاتهاء وإنما كان همّهم دراسة اللغة العربية وحدها بما لها من 
صلة بالقرآن الكريم."©) والظاهر أن الفرق في دراسة اللغة بين علماء العربية القدماء واللغويين 
المحدثين ناجم من الغاية التي من أجلها درس كل واحد منهما اللغة؛ لأن القدماء نظروا إليها 
نظرة قدسية لارتباطها بالقرآن الكريم» في حين أن المحدثين درسوها على أنها ظاهرة اجتماعية؛ 
يسري عليها ما يسري على الكائن الحي من تغيرات وتطوراتء 'فالدراسات اللغوية القديمة هي 
دراسات إنسانية 'علاقة اللغة بالإنسان الذي يتكلمها'. أما الدراسات اللغوية الحديثة 'اللسانيات' 
هي دراسة علمية 'علاقة اللغة بعضها ببعض."27. وبعبارة أخرى؛ 'إن اللسانيات الحديثة هي 
استمرار للخط الحضاري الحديث ذي الطابع العلمي التكنولوجي الذي يجعلها مرتبطة بالعلوم 
الطبيعية والتقنية الصارمة كالفيزياء والبيولوجيا والحاسبات الإلكترونية والرياضيات؛ أما الدراسات 
اللغوية القديمة فإنها استمرار للخط الحضاري القديم ذي الطابع الإنساني الذي يجعلها تدور في 


فلك العلوم الإنسانية كالأدب والنقد والفلسفة والتاريخ.'9) يترتب عن هذا أن منطلق الدرس 


(1)- مازن الوعرء دراسات لسانية تطبيقية» ص:39» نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية 
المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:89 

(2)- نعمان بوقرة» الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي للمناهج 
اللسانية الحديثة» ص:24 

(3)- مازن الوعرء صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات»ء ص:14 

(4)- المرجع نفسه» ص:14 
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اللساني الحديث علمي تكنولوجيء. أما في التراث اللغوي العربي فالمنطلق إنساني حضاري» 


فشتان بين المنطلقين والمنهجين والغايتين. 


ورغم التأليف الغزير في مادة النحو العربي الذي دام قرونا عديدة إلا أن "قصور النحو 
العربي القديم عن الاضطلاع بوظيفته الرئيسة التي نشأ من أجلها؛ وهي صون اللسان من اللحن 
في القرآن» وتعليم قواعد اللغة العربية لأصحابها ولغيرهم من المسلمين الناطقين أصلا بلغات 
أخرى ,"10 أدئ' إلى البحث. عن. الجديد وفيول أسسه ومبادقه» 'لأن فاده كفب اللغة: الغربية 
التقليدية محدودة» ولأن آراء الفلاسفة وعلماء الكلام والمنطق تشوبهاء ولأنه مضى على وضعها 
زمن طويل أحل فيها السقم والعقم. فتقدم العلوم عامة والعلوم الألسنية خاصة أتاح للباحثين فرصة 
إتباع طرق علمية جديدة لوضع الكتب والمؤلفات القيمة.'27) 

هناك تخوف على النحو والصرف العربيين من اللسانيات» لكن 'النحو شيء واللغة شيء 
آخرء والصرف شيء واللغة شيء آخرء لأن اللغة العربية حقيقة لكن النحو والصرف علمان 
بآليات وصف هذه الحقيقة وتقنينها وتفسيرها وتعليمهاء إذا أخذنا بهذه الحقيقة فسنعرف بأن 
اللسانياثت تحمل وعدا صنادقا بإعادة وضف اللغة العربية تحواً وصرقاً وصوثاً ومغجماً لآ إعادة 
اللغة نفسها فلغتنا باقية ببقاء مركزها اللغوي وهو القرآن الكريم» فلا خوف عليها من منهج يقتّنها 
أ وشترها بها دام اللا يلقي بيحرووها 7" واللسافياك قرم أنبانا' على اللغات: فقيت تلعي: اللعة 


العربية؟ فاللسانيات علم مساعد في مستويات اللغة» وليست ضد اللغة في حدها. 


(1)- محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة» ص:63 
(2)- ريمون طحانء الألسنية العربية» دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان»ء ط1ء 1972» 12-11/1 
(3)- حسن خميس الملخ» أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية» ص:322 
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ثم إن الغربيين لم يهملوا التراث اللغوي العربي بشكل مطلقء فالعديد "من العلماء الغربيين قد 
أولوا تراثنا العربي اهتماماً واعتباراًء و جاءت جل أعمالهم من العمق والتحليل والدراسة بالقدر 
الذي يجعلنا نؤكد أنهم استطاعوا الإجابة عن كثير من القضايا والمشاكل اللغوية» في لغتنا 
العربية7"؟ خاضبة تيم أغنال النظرفين وو اتقنيم من الرضول إلين. هذه الأجاناك:: الحاطفينه 
الواسعة باللغات السامية الأحرى 2 
وفي الأخير تغير اللغة العربية عبر الزمن لأن "اللغة التي وصفها 'سيبويه' ليست هي اللغة 
الموجودة حاليا.'7©' ومن هنا وجب التعايش بين 'نسقين اثنين للغة العربية؛ الأول قديم وهو الذي 
وصفه 'سيبويه', والآخر حديث وطلفَةهُ لا يحتاج إلى نحو القدماء والا أذى ذلك إلى خلط بين 
نسقين مختلفين.'[4) 
مما سبق يتضح أن"اللسانيات علم صديق لكل الدراسات اللغويّة على مختلف لغاتها؛ 
لأنها علمُ شكلٍ ومنهج وأسلوب وطريقة معالجة وبحثء. وليسث بالضرورة الحتميّة فكراً جديداً» 
فهي كأيّ أداة حضاريّة يستعملها البشر من غير التفكير بفكر صانعها؛ مثل السيارة أو أي 
آلة أخرى» وهذا يعني أنّ اللسانيات ليست بديلاآً عن النحو العتيد ولا الصرف التليد ولا 
المعجم المجيدء فهي إن دخلت هذه العلوم أعادت تنسيقها وتحديثها؛ لتخرج بثوب جديد لكنه 


ليتف الأصول:السذيحة 0" الى فلن علبها التراك اللقوى العري.: 


(1)- حسام البهنساوي؛ أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث في مجالي مفهوم اللغة 
والدراسات النحوية» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» مصرء د.طء 1994.» ص:3 

(2)- المرجع نفسه» ص:3 

(3)- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية» ص:53 

(4)- محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأةء ص:72 الهامش 

(5)- حسن خميس الملخ» أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية»ء ص:321 
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حوصلة عامة: انطلاقا مما سبق فالمغالاة في أي اتجاه سيؤدي إلى التعصب لا محالة؛ 
لأن من كان ضد اللسانيات حتى لأسباب منطقية حينا لكنها ليست قرآنا يتلى؛ لأنه يمكن 
مناقشتها ونقدها وتقديم الحجة أحيانا ضدها. أما من كان مع وجود اللسانيات فلا يمكن 
إغفال أن هذه النماذج المقدمة 'محكومة بمنطق النسبية العلمية واللسانية التي يبقى كل شيء 
فيها فجاوزاً؛ وهذا تحر القيرل بالتخلاف ظالما أن الآلة الراصفة متجمدة 10 

وتبقى اللغة العربية '"بوصفها حقيقة استعمالية قائمة ما دام أهلّها يتحدثون بها ويكتبونَ 
بهاء لكن علومها ليست من قبيل الحقائق بل من قبيل آليات وصف الحقائقء وهذه الآليات 
قابلة للتغيّر لأسباب مختلفة» وقديماً مارس البصريون والكوفيون الاختلاف في آليات وصف 
الحقائق وتقنينها من غير تغيير الحقائق»"2) وهذا ما تصبو إليه اللسانيات. 

2-اتجاهات ومضامين اللسانيات العربية: 

يمكن إجمال اتجاهات البحث اللساني العربي الحديث في قطبين مختلفين» الأول اتجاه تراثي يحاول 
إعادة إنتاج الموروث اللغوي العربي» بصيغته القديمة نفسهاء والثاني حداثي يحاول أن يتبتى المسار 
اللساني الغربي بكل تفصيلاته» ويعلن القطيعة مع الاتجاه الأول» ويتوسط الاتجاهين اتجاه توفيقي 


وسطيء يحاول التوفيق بين المتنافرين. 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:403 
(2)- المرجع نفسه» ص:321 
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فالمتتبع للبحث اللساني العربي الحديث يلاحظ اختلاف الاتجاهات وتعدٌدها بخصوص أوجه العلاقة 


الممكفة بون:الترات اللغرئ:العربي. واللبانيات» قن هذا الصنده يميق احسد التفركل7؟؟ بين كلانه إتجاهات 


أساسية: 
"- فريق ولى وجهه شطر الغربء يمتدح منه آراء لغوييه ومناهج منظريه» يبلور مقدرتها الوصفية 
والتفسيرية على اللغة العربية. 


-واستمر فريق يرتل قواعد النحو العربي وخاصة ما وضع منها في عصور الجمود اللغوي متعاميا 
متصاما عما يُكتب أو يقال في ميدان الدرس اللغوي الحديث. 
-وارتأى فريق ثالث إلى إيجاد نظريات ونماذج لغوية صالحة لوصف اللغة العربية انطلاقا من 
النظريات اللغوية العربية وترميما لها على ضوء الدراسات اللسانية الحديتة:'2) 
الاتجاهان كلاهما؛ التراثي والحداثي 'يشكلان مظهرين لاتجاه واحد خاطئ؛ء ألا وهو اتجاه 


التعصب في حياتنا الفكرية» سواء كان هذا التعصب لتراثنا الفكري أو لفكر الغرب ونظرياته.'(0) 


بالتاريخ. إن التراث يشكل عروة وثقى تربط الحاضر بالماضي. إنها مسلمة غير قابلة للبرهنة وهو مبدأ لا 


(1)-أحمد المتوكل: لساني مغربي تأثر بوظيفية سمون ديك الهولندي؛ يهدف إلى تأسيس نحو وظيفي للغة العربية» نقلا 
عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:348-345 
(2)- أحمد المتوكل» نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجانيء مجلة كلية الآداب الرباط؛ العدد1ء ص:91» نقلا عن 
عبد الله الجهادء نهاد الموسى والمنهج المعاصر نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث نموذجاء آفاق 
اللسانيات دراسات مراجعات شهادات تكريما للأستاذ الدكتور نهاد الموسىء مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ط1ء 
1؛.» ص :423-422 

(3)- محمد ياسر سليمانء التراث اللغوي العربي والدراسات اللغوية الحديثة» مجلة اللسان العربي» المجلد21,» 1982- 
3.» ص 31 


30 


الفصل الأول: اتجاهات ومضامين الفكر اللساني العربي الحديث 





ينكن لأنه أن يعر 110143 أنه لا كودين ولا كدي بيدا من الضفو فلا غراية أن قعة قراءة الثرات 
تأسيسا للمستقبل على أصول الماضي بما يسمح ببعث الجديد عبر إحياء المكتسب.(2) 

هناك مقرلة يزتدها البؤركوى كفيزا مقادها أخ ماضن الأمة يس ء حاضريناء 77 لكق :الترات 
اللقوي. العربية أكما" كيه اللاريون ‏ الغرت. القدما + جذاهة جائنة: إلن ف رلبنة جالق فق وحية النخان. 
اللغوية الحديكة)"" والغاية هن قرادة التزاك اللعوى الترض فى :ضوع اللناياك هي 'امنترواك بهذا الترالك 
لبوؤقاه يحزله.على النتظوو: الحدية :قن :متخاركة جاقك لفامين الحاكين والسنف ل على أصنيول لاطي ا 
أي إبراز منزلة التراث اللغوي العربي التي تأخذ بعداً حضارياً ليصبح التراث معاصرًا لناء لأنه لا يمكن 
الم مق النظريات والتقاهيم اللقويةالغربية الحديقة الموجم: الرنسيه والمظاق :ف اللسانيات بالفدية إلى 
دراسة التراث اللغوي بوجه الحداثة فقط. فيكون هو الأصل الذي يجوز أن يرد إليه كل تحليل وما تركه لنا 
العلماء العرب فرع عليه.'7© بل لا بدّ من 'محاولة الرجوع إلى القديم لإعادة قراءته؛ فهو مشروع مستمر 
لا يمكن أن يوصم باللاجدوى أو العبثية."7) ولا نغفل عن "الفائدة الكبرى التي يمكن أن نتوصل إليها من 


خاذل هذا الرمطء والذئ بلا شك سيظين .مذى التمرارية القكر اللغري حير القبات30ا 


(6ك-هية. الريضق الحاج ضبالنة» أصول البحث افي الترلك: اللفري العلمي العربي : ظة النازينات اللشرية: فزي بردو 
الجزائر» العدد 2» 2011» ص:15 

ط1ء 2010: ص:44 

(8)- حسام البهنساويء أهمية الربظ بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث في مجالي مقهوم اللغة 
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يفك هذا الستف من القدانة اللسبافية "النزالك» اللعوى. الغربي. القديم في انموليقه ,موسيوها لدراب” 
المتنوعة» أما المنهج الذي يتبعه أصحاب هذه الكتابة فهو ما يعرف عادة بمنهج القراءة أو إعادة القراءة. 
ومن غايات لسانيات التراث(!) وأهدافها قراءة التصورات اللغوية القديمة وتأويلها وفق ما وصل إليه البحث 
اللساني الحديث والتوفيق بين نتائج الفكر اللغوي والنظريات اللسانية الحديثة» وبالتالي إخراجها في حلة 
جديدة تبين قيمتها التاريخية والحضارية."©) 

ويهدف التقريب والمماثلة بين التراث اللغوي واللسانيات "إلى الكشف عن الصلة بين علوم العربية في 
انا الغرمي» ودويها فى الكوين اللقري :من حهة: وقد المدلة مون ذراها اللغري الشنور رليات علد 
اللعةا الحديك في بهازلة لتأصيل .هذا الترالك مرخ نشينة احرج 

وكذلك التقريب والممائلة بين القديم والحديث فرصة لإظهار إسهام العرب في بناء الحضارة الإنسانية؛ 
ولأن اقهم فاضا التربي برشرحه فى سوه متجزاك العام الحديةة هو التمبيل الاشتراع اعقراتك مالم يملاع 
المساسة الأيجابية فلأمة العربية في الحضنارة الإننبانية 40 

فالغاية من الاتجاه الترائي هي "إعطاء النظرية اللسانية العربية القديمة مكانتها اللائقة بها في 


إطار مراحل الفكر اللغوي الإنساني لخلق نوع من التفاعل بين الفكر اللغوي العربي القديم» والنظريات 


(1)-لسانيات التراث: تسمية أطلقها مصطفى غلفان تجاوزاً في مصنفه اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر 
والأسس النظرية والمنهجية» ص:91: 167-131 
(2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:92 
(3)- كريم زكي حسام الدين» أصول نراثية في علم اللغة» ص:7» نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة 
العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:139-138 
(4)- جعفر دك الباب» الموجز في شرح دلائل الإعجازء نظرية الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في علم اللغة الحديث» 
ص:7», نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» 
ص :140 
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اللسانية” الحديكة القائمة تعلى "الأكلا والعطام. والقرطى «والالتراكى. بيدين !!!ران الغرب يكم معيزات 
حضارتهم وبحكم اندراج نصهم الديني في صلب هذه المميزات قد ذعوا إلى تفكر اللغة في نظامها 
وقدسيتها ومراتب إعجازها فأفضى بهم النّظرء لا إلى درس شمولي كوني للغة فحسب؛ بل قادهم النظر 
أيضا إلى الكشف عن كثير من أسرار الظاهرة اللسانية مما لم تهتد إليه البشريّة إلا مؤخرا بفضل ازدهار 
علوم اللمنان مق «مظلع._الثرع التشروى 120 واليدف الأسانن من 'لسائيات الترات: هو "الكقيت. عن القينة 
الخامية لنزاننا في متجال.طلوع اللغة.ى + للقهم أرل تراه بشكل كلمن صبعيع» زب أن تنهمه ستطيع أن 
ندافع عنه أمام أولتك الذين يتهجمون عليه وينتقصون من قيمته العلمية.'(3) 

اك تهنيد. القاية مسلا من كراسة” التراقة 'اللغوي.«العرين الت #تشخص :في كرك 'البحت «اللغري 
الحديث يضارع البحث اللغوي عند العرب."9 سيؤدي حتماً إلى استنطاق التراث بشكل "غير مضبوط 


منخ. التانحية الفظرية أو. المفيجية: 157 لأن: “النضة الغالبة غلى. لساتنات. التراك. .هي. اعتمادها تاريل 


النصوص واستنطاقهاء منطلقا مع عزلها عن سياقاتهاء فهي قراءة لا تنظر إلى المقروء كما هو في 


شموليته وكليته ولحظاته التاريخية. إنها -لسانيات التراث- لا تهتم بالتراث إلا في إطار ما تستهدفه من 


(1)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:137 

(2)- عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية» ص:26 

(3)- جعفر دك الباب» الموجز في شرح دلائل الإعجاز» نظرية الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في علم اللغة الحديث» 
ص:145» نقلا عن مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» 
ص:165 

(4)- نهاد الموسىء؛ نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الأردن» ط1ء 1980 ص:19 

(5)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجيةء ص:149 
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وراء عملها ممارسة نوع من الانتخاب والانتقاء ونزع النصوص من سياقها التاريخيء» ثم إعادة زرعها في 


سياق جديد.:(0) 


ف هارلة اناك العرق علي اللساتوة التداصويع في :قل ها جادرا مدوحق انيت النكن 
لباقي المغاسر... حن قول تتحضيل الحاضل» أن فل إن ,حائتنة محكة كلى نتن انييف 10 أدى هذا 
كلّه إلى إسقاطات ظرفية تسيء للتراث اللغوي العربي أكثر مما تخدمه. 

فالنحو العربي صُنف على أنه وصفي تارة؛ لأن 'كتب النحو العربي حافلة بمادة صالحة جدا 
عن العربية ... وهي طريقة لا تبتعد -في جوهرها-عن كثير مما يقره الوصفيون."7 وأن النحو العربي 
فولبداق: تحويلي: قارة: أخر) لان انظرة”مقارية جفيفة. يين: الأنيى التي اعشيدك ينها الماريية التراركية 


التحويلية» وبين القواعد النحوية التي أرساها العلماء العربء لتؤكد لنا أن النحو العربي لم يكن بعيدا عن 


هذه الأسس والأفكار .'(4) 


1 . 2. لاله . 5 )5 الى هم الم 2 ءَِ 00 .ل‎ ٠ 
لكن "النحو العربي بناء متماسك:'00 وهو نسق فكري وضع في فترة تاريخية معينة...غير أن‎ 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إبستمولوجية» مجلة اللسانيات واللغة العربية» عنابة» 
الجزائرء العدد2؛ ديسمبر 2006.» ص:13» الموقع الإلكتروني: 

7-2851 م ذلام. 0 2ع جا لزاه اك ]/ دناعم . ط خط 211263 . للاللالل/ :ماغخط 

(2)- سعد عبد العزيز مصلوح, في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات» عالم الكتبء القاهرة» مصرء ط]ء 
4 ط1؛ ص :30 

(3)- عبده الراجحيء النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهجء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» د.طء 1979» 
ص:53 

(4)- حسام البهنساوي؛ أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث في مجالي مفهوم اللغة 
والدراسات النحوية» ص :30 

(5)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:406 
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تجدد القراءاك ينقد خصموضيفه المهارية!"! إلقى كاننسن فيهاء فلا يمكن أن يكون الخصو الغزبي ماهيفيرة 
أو أكثر في الوقت ذاته. 

لأننا عندما تقول إن "النكو العوس .رصقي وتدريلي80؟ في :الرفك نفسهة أي أى "التحن العرمن 
بنيوي في أسسه المنهجية والنظرية ثم نعود ونبين بأنه توليدي تحويلي في أصوله ومصطلحاته نقع دون 


شك في مفارقة منهجية ومغالطة إبستمولوجية(ة). إن ما يكون بنيويا تصنيفيا لا يمكنه أن يكون في الوقت 


ذلقد تولنيتا قدريايا فكلنا 'لالحكافف الألسن القظرية والمنيهية بين التصورية 7 


ولكن ماذا نعني بالتراث اللغوي العربي؟ هل التراث اللغوي العربي هو النحو العربي فقط؟ "إن ما 
نعنيه بالتراث اللغوي العربي هو كل هذا الركام المعرفي المتناثر في تاريخ الفكر العربي والذي وجد من 
أجل خدمة النص القرآني. ونحن لا نستطيع معرفة النظرية اللغوية العربية بأبعادها الكاملة إلا إذا أعدنا 
تركيب هذا الفكر اللغوي العربي المتناثر بعد سبر دقيق وعميق لكل ما قاله العرب حول المسألة 
اللغوية؟1© رهذا يعني أند"إذا آردها إعادة تركيب الترات اللغوي العرني فإنه ينيقي أن تبحك في المضادز 


التالية: 


- كتب التجويد وفق قراءة القرآن الكريم (صوتيات أو علم الصوت). 


(1)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:157 

(2)- عبده الراجحيء النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج» ص:143 

(3)- الإبستمولوجية: لغة: الدراسة النقدية للعلوم» اصطلاحا:الدراسة النقدية للمبادئ والفرضيات والنتائج العلمية» نقلا عن 
حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إيستمولوجية» ص:2-1 

(4)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:158 

(5)- مازن الوعرء صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات» ص:4 
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- كتب البلاغة والفلسفة والمنطق (دلاليات أو علم المعنى). 
- كتب التفاسير القرآنية والنبوية. 
- دواوين العرب الشعرية والنثرية والشروح التي تناولتها. 


- كتب الموسوعات المعرفية المختلفة التي كتبها عظماء الكتّاب العرب»؛ أمثال الجاحظ (ت 255ه) وابن 


عبد ربه (ت 328ه) وابن حزم الأندلسي (ت 456ه) وغيرهم. 


وابن منظور (ت711ه)» وغيرهم. 
- كتب التاريخ كما عند الطبري (ت310ه) وياقوت الحموي (ت626ه) وغيرهما.(1) 


فهل يمكن جمع هذا التراث اللغوي العربي كله أولاً ثم إسقاط النظريات اللسانية الغربية عليه ثانياً؟ 
أما إذا كان الهدف من هذه الدراسة -لسانئيات التراث- هو بيان 'أصالة الفكر اللغوي 
العربي؛"7©) فإن "اللسانيات الحديثة ليست مقياسا لتقويم أصالة التفكير اللغوي العربي القديم» إن أصالة 
هذا الفكر مرتبطة بالإطار الحضاري العربي الإسلامي وبالشروط التاريخية التي وجهت التفكير اللغوي 
العربي في المسار الذي سار فيه بكل الملابسات والأبعاد المعروفة.'(© إن "ما تقدمه لسانيات: التراث 


يجعل أصالة التراث العربي مرتبطة أساسا بهذا الشكل من المقارنة» وهذا يعني أنه لا وجود للتراث اللغوي 


(1)- مازن الوعرء صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات» ص:4-3 
(2)- مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية»ء ص:153 
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الغرضي :ون لأضالقه إلا بالارقياط النيار. بالتظريات: اللسانية الحديكة 110 ليث الاننانيات مغيارا يختكر 
لها التراث اللغوي العربي. 
إن توظيف اللسانيات الحديثة "في دراسة الفكر العربي القديم في جميع جوانبه مسألة مستحبة. 
كما أن البحث في الفكر اللغوي القديم أمر لا مفر منه بل إنه ضروري لوضع تاريخ يليق بمكانة هذا 
الفكر... إن لسانيات التراث تعيد بأسلوب حديث ما قاله القدامى من لغويين ونحاة وبلاغيين دون أن 
يساهم ذلك في ,قزاينة اللعة العربية دزاننة علمية في :مستوى ما تطق في الفرين اللسائن الحديظ0! 
وبالمقابل "الفكر اللساني الغربي قد اتجّه أخيرا إلى إعادة قراءة تراثه اللاتيني نافذا من خلاله إلى 
التراث اليوناني أحياناء وهذا المنهج ... بمثابة البحث في خبايا التراث اللغوي بغية إدراك أسرار العلم 
اللساني الحديث من جهة. وتقييم التفكير التاريخيّ في الظاهرة اللغوية بمنظور حديث من جهة أخرى. /3) 
ولإعادة قراءة التراث اللغوي العربي لا بذ من التمييز بين موقفين هما: 
'"موقف حضاري : تكون فيه القراءة فعلاً وسيلة تكفل لنا التعرف على ذواتنا حضارياً وتسمح لنا بإبراز 
خصوصيتنا أمام تحديات العصر المتعددة» وفي هذا الاتجاه تعتبر القراءة وسيلة ناجحة للتعريف بالتراث 
اللغوي العربي لا باعتباره جزءا من تاريخ الفكر العربي فحسب وإنما باعتباره أيضاً محطة تاريخية في 


مسان الفكن اللغوي الإنساني لا يمكن تجاهلها؛'(4) 


1 
2 
3 
4 


حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إبستمولوجية» ص:16 

مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:156 
عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية» ص:14 

مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:164 
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أما الموقف الآخر فهو'موقف علمي: حيث ينبغي أن ينظر للتراث على أنه إنتاج معرفي محدد بإطار 
تاريخي وثقافي يوضح مصادره الفكرية»... إن الموقف العلمي السليم يقتضي منا أن ننظر للتراث اللغوي 


هه .6ه 0 ٠ ٠.‏ .2.6 1 )1 
الغردن باعتباره تتاج مرحلة مق مزاحل الفكن الإدياقي التي فانعلظ مع مراكل الخرو 11 


ومن هنا فلابد من التفريق بين "طبيعة العمل اللساني باعتباره ممارسة وبين البحث اللغوي بصفته 


مدياقسة عضارية 77 لكي :5 مختلظ التزعة الفيقية والرهة القؤمية والتحمين العاطلقي :بخضصوصيات العلد. 


ولتقديم صورة مشرقة عن تراثنا اللغوي و'إغناء الثقافة العالمية بالتراث اللغوي العربي يجب أن لا 
يتم في إطار قراءة تمجيدية تنويهية شعارها أنه 'ليس بالإمكان أبدع مما كان' وإنما من خلال تقديم 
أعمال لسانية تنطلق من اللغة العربية موضوعًا لها على غرار ما هو معمول به في ثقافات أخرى. :/3) 
ثم "إن الأصالة الحقة هي الإبداع داخل تراثنا بتوظيف ما يمكن توظيفه من قضايا أو من مناهج أو 
من أفكار قد تأتينا من مناح أخرى»"7/ و بالتالي" إقامة حوار مثمر بينها وبين تراثنا اللغوي."7”) 
2-2- الاتجاه الحداثي : يمارس هذا الاتجاه 'فعل القطيعة مع التراث -المنجز الفكري العربي 


القديوك ووستون وقية لغايرة فازمقنا قافنا ومهرفنا مقايفة!"! بالسافات: الطيكة أى "لقة هذا الغراظة | 
تم ولعديره يزه دارد ور ورد 2 ب 


(1)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:164 

(2)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إيستمولوجية» ص:16 

(3)- مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:165 

(4)- محمد عابد الجابري» مداخلة في البحث اللساني والسميائي» ص:186» نقلا عن مصطفى غلفانء اللسانيات العربية 
الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:167 

(5)- أحمد المتوكل» أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية ص:45 

(6)- يوسف منصرء الخطاب اللساني المغاربي اتجاهاته ومضامينه» التواصل» عدد 18جوان 2007» ص:8» الموقع 
الإلكتروني: 1/96_081002115231.14007 1360.0 3|[3. /لالنالنا// :مخاطا 
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جد الانتيجاق والدفرة إلى 'الحداثة والتجدية» ويضم. .هذا الاتجاة. معطم الوضتفيين. ويعضن التوا د31 
من اللسانيين العرب. 
1-2-2- اللسانيات الوصفية العربية: ظهرت اللسانيات الوصفية العربية بسب "النتائج الإيجابية 
التي حتقتها اللسانيات الوصفية"2 في الغرب ومع شروع 'بعض أفراد البعثات الطلابية إلى 
الكانعاكة الأزروبية فن الغودة إلى أوطانهم بن والذيق تطبترا خصوصنا عل بد قيرف قن مذرحة 
لفووق (18 وما أن :ظين :الاتهاء. الوضقي حقى "اتعين: العدية من اللقريين: العرث بالافجاراك الى 
حتنكها الوضنية في اقرب فكان ذلك خافزًا ظلى تظلبيق هذا النتميج على اللعة العربيك »80 
تحمل الوضدفية شعار 'التفكين اللساني 'في. العصر الحديث تفكين .وضفي واتسمت الوصفية 
بموضرعية البحث الأن الشانييق افقصوا يآن بيكزترا: وحتافيين: للظراس اللقرية: 50 مفلسفين. لها .:. 
والبوسويدياه فى تعبون اللبانيين. الغرت فى متي العلم الشووظ) .وي خضي ارقياك التقكين 
بسلوك الظواهر الخاضعة للملاحظة» بحيث أن طبيعة الموضوع المدروس هي التي تتحكم في 
الاراسة ند دوق العقتاة. كل ميرك الذاث: الباحكة ولا عو قهز وا ذاكيا الششخصيية نعف اس لكا 
لعن ثداف: على الفقاية الوصقية العريية انعا المكيجية والكلديةة وريظها بالوضفية وحدها» تفي 
ذلك عن سائر المناهج وترى الوصفية أنّ المنهج العلمي 'يُعنى أولا وآخرا بالإجابة عن (كيف) تتم 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» ص :404 
(2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:175 

(3)- فيرث 1111 (1960-1890) هو أول من جعل من اللسانيات دراسة علمية متميزة ومعترفا بها في بريطانيا. ولقد 
صبت نظرياته على الصوتيات الوظيفية وعلم الدلالة بشكل أساسيء نقلا عن: جيفيري سامسونء مدارس اللسانيات التسابق 
والتطورء ترجمة:محمد زياد كبة» النشر والمطابع جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية» د.طء 1996» ص:227- 
228 

(4)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» ص:44 

(5)- المرجع نفسهء ص:226 

(6)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:86 
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هذه الظاهرة أو تلكء فإذا تعدى هذا النوع من الإجابة إلى محاولة الإجابة عن (لماذا) تتم هذه 
الظاهرة أو تلك؛ لم يعد منهجاً علمياً ... لكن إن النظرية العلمية يجب أن ترقى إلى مستوى تفسيري: 
ولا تكتفي بالملاحظة الخارجية في جميع الأحوال» بل تبحث في الكيف وفيما وراء الكيف.'27) إذا 
كافك الغاية من اللسائيات :هي الوصف ففظ فلأي علم ينسب تفمنيز الظواهر اللسانية؟) 

أما عن علاقة الوصفية العربية بالتراث اللغوي العربي فقد أَوْلَى الوصفيون العرب© التراث 
اللغوي العربي اهتماما خاصاًء وهو اهتمام كانت له أسبابه منها هذا القول: 'لقد حرصنا قدر الإمكان 
في هذا العمل على زيط الصلة بين الماضي والحاضر والقديم والحديث إيمانا منا بأن لا حديث بلا 
قديم ولا فضل لقديم يقنع بنفسه ولا يتطور ولا يتجدد مع ل 

لكن 'وسيراً على نهج الوصفيين الغربيين في نقدهم للنحو التقليدي» وجد الوصفيون العرب في ما 
صح من نقد الأوروبيين لتراثهم النحوي ينسحب أيضاً على التراث النحوي العربي»'7© أي أن التراث 
اللغوي العربي تضمن العيوب نفسها التي تضمنها النحو الأوروبي القديم. 

ومن أهم المآخد التي أسقطها الوصفيون العرب على النحو العربي» على غرار الوصفيين 


الغربيين هي: 


(1)- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية» ص:58 

(2)- مثال توضيحي: يرى عالم طبيعة تفاحة تسقط من شجرة؛ فيصف الظاهرة بقوله:"إذا سقطت التفاحة من الشجرة فإنها 
تسقط عموديا وإلى الأسفل", أما تفسير ما حدث -في نطاق قوانين الطبيعة- لماذا سقطت التفاحة عموديا وإلى أسفل ولم 
تتّجه أفقيا أو إلى أعلىء هذا ما يصبو إليه العلم» ينظر داود عبده» دراسات في علم أصوات العربية» دار جرير للنشر 
والتوزيع» الأردن» ط1ء 2010»: 17/1 

(3)-الوصفيون العرب: من أبرزهم إبراهيم أنيس ومحمود السعران وتمام حسان وعبد الرحمن أيوب.... ينظر حافظ 
إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:226» ينظر أيضا 
مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:175 

(4)- الطيب البكوشء التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثء المطبعة العربية» تونس» ط3: 1992» ص:27 
(5)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:206 
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تلان :الفحو 'العروي «النتطق الاريك !"© لنلذ براعله الأرتى .وان هذا القأئن ضار ظلاعيا ف 
القرون المتأخرة» وقد أدى ذلك إلى أن يكون النحو العربي 'صوريا' وليس 'واقعياً. ومن ثم اهتم 
بالتعليل والتقدير والتأويل؛ ولم يركز درسه على الاستعمال اللغوي 'كما هو'.:0©) 

دأ القذى'العردي الدريقض: للجرفيةا قدا تدده" امسخانماة وإفا'قن التوية متتنيوصية فطل ذن 
مستوى معين من الكلام هو في الأغلب شعر أو أمثال أو نص قرآني؛ أي أنه لم يوسع درسه 
ليشمل اللغة التي يستعملها الناس في شؤون الحيا» وإنما قضبرح على درين اللغلة الأدبية::(8) 

وحبع اتحديد: انحر" العرني اللستتو: النقة الى .يقد "ليا انعد لطبا بزعة بنكانية رزبالئنة ليذه اللكلاة 
فهو أن .ينيمي بالتعبيد إلا حاتي ا[األقة المريتسطلة في مرادين تدان بوالهجاق ).ركه امن .ومين قبائل 
مخصوصة لم تتأثر بحياة الحضر أو بالاتصال ببيئات لغوية أخرى... وهذا التحديد للمكان 
ضبخية:تطلية آخر للزماق؛!(4) 

4-لم يميز النحو العربي 'حدودًا واضحة لمستويات التحليل اللغوي» وإنما اختلطت فيه هذه 
المستويات اختلاطا شديدا(5) 
كدف جد الحوافية. من تلد الوضكيون الفرن. للندو العرين, خن. لآق والضم ينف الوحفين 


الغربيين للنحو التقليدي: وهي انتقادات الهدف منها تجاوز هذا النحو والاستعاضة عنه بالمنهج 


(1)-منطق أرسطو: يهتم بالصورة أكثر من المادة» ودرس اللغة ينبغي أن يركز على المادة لا على الصورة» وتأثير 
المنطق على النحو يبعده عن درس الواقع اللغوي كما هوء نقلا عن عبده الراجحيء النحو العربي والدرس الحديث بحث في 
المنهج؛ ص:61 
(2)- عبده الراجحيء النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج» ص:48 
(3)- المرجع نفسه»ء ص:49-48 
(4)- المرجع نفسه» ص:50 
(5)- المرجع نفسه»؛ ص:52 
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الوصفي. وهو المنهج الذي سلكه الوصفيون العرب الذين دعوا إلى تبني هذا المنهج بديلاً عن النحو 
العوع ا" 

ولخل حا طيع النحى التطيدئ اررجرانتهه النقسى القن كحلت: سالج النجاة 77 العرب الما م4 متها 
تأثر النحو العربي بالفلسفة والمنطق الذي 'اعتبر في نظر الوصفيين حشرا لقضايا غير لغوية في 
دراسة اللغة» وهذا يتعارض مع استقلالية الدرس للفو لذلك 'تبدو الحاجة ملحة» في أيامنا هذه 
إلى بناء الدراسات اللغوية على منهج له فلسفته و تجاربه.:(4) 

هذا الذي دفع بالوصفيين إلى البحث عن أسس جديدة؛ وجدوها في المنهج الوصفيء لأن 
"الدراسات اللغوية الحديثة تجعل اللغة موضوعًا للوصفء وتستخدم الموضوعية التامة لهذا 
الو ةا 

ومن جهة أخرى 'فالوصفيون الذين انتقدوا النحاة القدامى أشد ما يكون الانتقاد وعابوا عليهم 
إفسادهم للنحو بإدخال أدوات ومفاهيم منطقية فيه» وانتصارهم للقياس» واصطناع أمثلة وتراكيب كثيرة 
لم تكن موجودة في اللغة» ولم ثسمع عن العربء وإنما أوردوها لتزكية أصولهمء حتى هؤلاء اكتفوا 


بالاحتفاظ بما أتى به القدماء من معطيات ولم يحاولوا وصف لغة أخرى بالاعتماد على جرد مواد 


جديدة انطلاقا من نصوص شفوية أو مكتوبة. :(6) لأن الوصفيين العرب 'لم يحددوا أي مادة لغوية 


1) - حافظ إسماعيلي علوي» اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» ص :228 
2 المرجع نفسه» ص :42 


- المرجع نفسه؛ ص:250 

- تمام حسانء مناهج البحث في اللغة» مكتبة الأنجلومصرية» القاهرة» مصرء د.طء 1990» ص:5 
- تمام حسانء اللغة بين المعيارية والوصفية» عالم الكتب»ء القاهرة» مصرء ط4» 2000.» ص:31 
- عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية» ص:52 
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جديدة مكتفين بالمعطيات التي تم جمعها في العصور الأولى لبداية التفكير اللغوي العربي» وبالتالي 
فإنهم تب يكلترا انتسيم :هذا الكاء الذى كفده القدماء افراع منيمة المي 200 

ثم إذا كانت الكتابة الوصفية العربية تتخذ من المنهج الوصفي منطلقا؛ 'فإن الملاحظ أنها لم تتقيد 
بخطوات هذا المنهج؛ فمن المعروف أن التحليل الوصفي يبدأ بتحديد ما اصطلح على تسميته بالمتن 
*5نام001 باعتباره مادة البحث اللسانيء ويتعلق الأمر بجمع النصوص المنطوقة أو المكتوبة أو 
هما معاء ويشترط فيه نوعا من التجانس والتمثيلية والتحديد الزماني والمكاني للغة الموضوعة 
لوصف :(2) 

فالكتابة اللسانية الوصفية العربية "لا تعكس أي انشغال بمسألة اللغة العربية باعتبارها موضوعاً 
للوصف اللساني؛ وقد نتج عن هذه الوضعية أن دراسة اللغة العربية وصفيا لم تواكب مظاهر التطور 
الى بخرفقها الغربية من عصوي ظويلية:87 

ورغم الرجوع المستمر للتراث اللغوي العربي من طرف الوصفيين العرب لاستلهام "المفاهيم 
والمسظ تداك طرق «السليل 170 إل أ هفاك "نوفا مصتافضا :إزات :هذا العربقه. لانهما التحوف 
منه.'() وخلاصة القول إن نقد الوصفيين العرب للتراث اللغوي العربي لم يكن 'نقداً موضوعيّاء بقدر 


ما كان دفاعا عن المنهج الوصفي ووسيلة لتبرير اللجوء إليه.:(9) 


* 115م01©: تدعى المدونة اللغوية وهي مجموعة محدودة 'ليس معنى هذا أنها قليلة' أي متناهية من النصوص مسجلة أو 
منسوخة جمعت في مكان معين وزمان معينء التواتي بن التواتي» مفاهيم في علم اللسان» ص:112 


)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إيستمولوجية» ص:18 

)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجيةء ص:196 
)- المرجع نفسهء ص:197 

)- المرجع نفسهء ص:197 

)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إيستمولوجية» ص:18 
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وفي الأخير يتبين أن 'الزاوية المنهجية التي نظر من خلالها الوصفيون العرب إلى النحو العربي 
تعرضت بدورها لكثير من النقد لأسيما بعد ظهور نظرية النحو التوليدي *014"؟ لأن "المنهج الوضفي 
التقريري ليس المنهج الأمثل في اللغة» وأن قدماء اللغويين العرب لم يجانبوا الصواب في كثير مما 
اغتيوه الوصبفيوق المحتكرخ اتحرافاً ‏ عن المشهيج اللقرى السليب 20 

فاللسانيات الوصفية العربية 'لم تكن منهجاً لمحاولة بناء نموذج جديد للغة العربية وإنما كانت 
منهجا نقدياً تتخذ من الدراسات اللغوية التقليدية موضوعاً لها. أما من الناحية التطبيقية فلم تستطع 
زحزحة النموذج التقليدي عن مجال تعليم اللغة العربية سواء في المدارس أو الجامعات وانما ظلت 
حبيسة في دراسات جامعية أكاديبية:7©» وبالتالي فاللسانيات: الوضفية العربية لم تتمكن من تقديم 
البديل الكفيل بتجاوز التحليل اللغوي القديم. 

لكن الكتابة اللسانية الوصفية العربية "شكلت رافداً أساسياً في الحركة اللغوية العربية الحديثة 
مساهمة بنصيب وافر في التعريف باللسانيات الوصفية كما استطاعت هذه الكتابة... أن تقنع 
المهتمين والمنشغلين باللغة العربية بضرورة إعادة النظر في دراسة اللغة العربية في ضوء مستجدات 


البشك اللسناتي العاي 150 أي لها قترف الفيق لطرق الدر: اللبنافي :الدربي الحديث. 


* النحو التوليدي: مجموعة من القواعد الكامنة في ذهن المتكلم» الراسخة فيه والمكتسبة من محيطه الاجتماعي منذ 


طفولته؛ والتي تمكنه فيما بعد من اكتساب لغات أخرىء كما تمكنه من إنتاج جمل جديدة لم يسمعها بعدء شفيقة العلوي» 
محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة» ص:40 

(1)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:198 

(2)- داود عبدهء أبحاث في اللغة العربية» مكتبة لبنان» بيروت» لبنان»ء 1973.» ص:26» نقلا عن مصطفى غلفان» 
اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:198 

(3)- حلمي خليلء اللغة العربية والبنيوية» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» 1988» ص:240» نقلا عن مصطفى 
غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:282 

(4)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:281 
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2-2-2 اللسانيات_التوليدية_العريية: نشأ المنهج "التوليدي التحويلي على أنقاض البنيوية... 
فانصب اهتمام التوليديين على صياغة قواعد عامة يمكن أن تشمل سائر اللغات. وصياغة مثل تلك 
القواعد يفرض الاستناد إلى نماذج مُفترضة مُستنبطة وفقاً لمعايير منطقية ورياضية.'17) 

ظهرت اللسانيات التوليدية العربية 'في بداية السبعينيات من القرن العشرين؛'20 نظرا للنجاح الذي 
حققه المنهج التوليدي التحويلي في الغرب؛ وهذا المنهج 'لم يكن طفرة» بل كان حصيلة تطور طبيعي 
وتلقائي أفضت إليه تراكمات أعمال فلسفية ومنطقية ولسانية يغطي قسم منها ما يقارب ثلاثة قرون؛ 
شكّلت أعمال نحاة القرون الوسطىء والنحو العام المعقلن لبور رويال*» واللسانيات الديكارتية 
واللغانيات المقارخة«واللسباتيات البنوونة: أهم مسشاقها النارجة :30 

هذه أهم المصادر التاريخية للنظرية التوليدية» "ولا يعني هذا أَنْ تشومسكي '0101051© ظلّ 
أسير ذلك 'الرأسمال الفكري'. بل إنه سعى إلى وضع أهداف محددة لنظرية تستلهم وتستثمر من 
ساد التريجهات السائقة ها ينسم مع قضوره المديي 3 

لكن الحديث عن المنهج التوليدي عند العرب 'يبقى مفتقدا إلى الشروط الحضارية والتاريخية 
-التراكم- التي على أساسها ظهر الاتجاه التوليدي في الغرب. وبذلك يمكن أن نقول إِنّ ظهور 


اللسانيات التوليدية في الثقافة العربية كان طفرة: مما يجعله مفتقدا إلى الأسس التي يفرضها تطور 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» ص:261 
(2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:201 

* بور رويال: من أشهر المدارس النحوية التي ظهرت في عصر النهضة؛ وذاع صيتها كثيراً في فرنسا وخارجهاء وقد 
أسست في 7»؛ وحُلت في 1661 نتيجة الصراعات الدينية والسياسية في فرنسا آنذاك. وقد نشر أول عمل لأصحابها 
عام 1660 تحت عنوان: النحو العام والعقلي 'ع78150826 ]6 56061816 01320013116" ينظر أحمد مومنء اللسانيات 
النشأة والتطورء ص:49 

(3)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:316 
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أنه 


الاواهاكه اللدانية/" آي أنه لم سطقها :فتزة تراك البعطياكت كما عو االشان عفد “الغرب» وليذا 
يمكن الفول إن الكتابة اللسانية التوليدية العربية "لا تتوفر على التراكمات اللازمة في تحليل اللغة 
العربية توليدياً:(2) 

بوجد اختلاقتبين. التوليديين. العرب 7 :بخصوص_التراث. اللغوي. العربي. اهناك موقف يرن 
أسسايه أ منظيات النرلة التحوى الغر» جاقضنة» ولا تك الوه اللفة الغربية العاليقو”17 مقا 
هذا القول:"لا نفع بعد الآن» في أن نرددء بصورة متواصلة الدراسات التي قامت بها الأجيال السابقة» 
والمفاهيم التي تبنوها في المجالات اللغوية» وان أضفنا عليها بعض التعديلات السطحية من حيث 
الشكل والعرطل !3 وهي '4ضوةا'ضريحة بالفكلي عق النحو. العرض. وانتيداله. بالتطريات. اللننانية 
الحديثة وبالتحديد اللسانيات التوليدية» ويندرج هذا الموقف بالتأكيد في الاتجاه الحداثي. أما الموقف 
الآخر للتوليديين يندرج ضمن الاتجاه التوفيقي الذي سيفصل فيه البحث فيما بعد. 

لاحظ كثير من التوليديين "أن لا فائدة من الاستمرار في تحليل نفس المعطيات التي اشتغل بها 


النحاة القدماء نظراً: 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:317 
(2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:233 

(3)- التوليديون العرب: تسمية أطلقها مصطفى غلفان وعدّ منهم: ميشال زكريا ومحمد علي الخولي وداود عبده وعبد 
القادر الفاسي الفهري وخليل أحمد عمايرة الذين ينتمون للاتجاه الحدائي ومازن الوعر الذي ينتمي للاتجاه التوفيقي الذي 
سيفصل فيه البحث فيما يلي» ينظر مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية 
والمنهجية»ء ص:203-202 الهامش» وينظر حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية 
نقدية في قضايا التلقي»ء ص:333-259 

(4)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:320 
(5)- ميشال زكرياء الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع»؛ ط2» لبنان» 1986» ص:5 
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أولا: لطبيعة هذه المعطيات نفسها من حيث الكيفية التي تمت بها عملية التدوين وما لابسها من 
شروط وظروف التحقق منها. 

وكانياً: لما أضاب يفيات اللغة العربية من قطوزات متفاركة الأهمية: 

وثالثاً: لأن تحليلاآً جديداً لبنيات العربية يقتضي حتماً معطيات جديدة نظراً للعلاقة الوطيدة بين 
المنعطيانقه والنديه السحضيد لتمليق هته 'المحطياك» "إن ظبيعة الموضنوع بفي الش ده الانقييي 11 

ومن النتائج السلبية 'للاشتغال بنفس المعطيات في مجال اللغة والنحو الدوران في الحلقة نفسها 
أي إعادة اجترار الأصول والمبادئ التي انطلق منها القدماء» كما أن استحضار نفس المعطيات لا 
يسمح بفهم جديد للغة العربية في وضعها الراهن لأنه يلغي دفعة واحدة ما حصل من تطور في 
بنيتها '(2) 

تغيرت النظرة للتراث اللغوي العربي من طرف بعض التوليديين7 لأن 'منطلقات الوصفيين كانت 
من محاورتهم للتراث النحوي العربي. غير أن التوليديين رأوا في هذا الشكل من المحاورة اجترارا 
لأصول ومبادئ النحاة» ولذلك حاولوا تجاوزه من خلال اقتراح حلول وتصورات أخرى؛7) منها أن 
'النحو التوليدي يعتمد مفهوم الحدس اللغوي مصدراً للمعطيات اللغوية التي تتم دراستها؛ ومعنى هذا 
أن النحو التوليدي يرفض كل رجوع للمتن بمفهومه البنيوي لأن في ذلك تعارضاً واضحاً مع طبيعة 
النشاط اللغوي عند المتكلمين بلغة معينة ... إن موضوع اللسانيات التوليدية هو المتكلم السامع 


المثالى الذي جمرف لفت جيداً وسعيئن: في عاثيرة أسائيةة يتجافنة قلي +97 
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5 
. 
)- المرجع نفسه» ص:226 
)- 
)- 


الواقع اللساني العربي يبيّن أن هناك غياباً للانسجام بين البحوث التوليدية العربية أدى إلى 
'العجز عن تطوير أي نموذج من النماذج التوليدية» وأي ملمح إضافي لا يتجاوز اقتراح تعميمات 
جديدة لا تخرج عن إطاز النظذرية التوليدية العا"!؟ لكن ريما هذا القع فى جد ذاقه أمن يجاني 
إنة ينزي البحنة لباقي العوسي» الأنة يقد الكالرل. البنانية #وليدية 'مقترهة للظوزهن المداووينة وأحيانا 
للظاهرة الواحدة. '(2) 
لق .محققات «اللدنانياف «الترليدية: العربية "تقذ جديدة. فى الخريى "القساقي «العردي متراغ دنع حبق 
نظرتها للقضايا المطروحة آم من حيث المفاهيم والمصطلحات:"7© لكنها 'ما تزال في بداية الطريق. 
زم تقذع :بعد أي جح كزلئدى متعامل للعلا الغرييكق 177 لآن :فيا يصن الموحشوعات والقضنايا ال 
يقترحها التوليديون» فهم 'يكتفون بتقديم اللبنات الأولى» وهي لبنات أشبه ما تكون بتقارير عامة عن 
برام العدل» القن يروموق البحك فيوا سكفلا كدوم برعا ها بتحرلون. إلى مرضوطات. كديدة 
مطبقين ما ظهر من افتراضات جديدة في البحث اللساني التوليدي دون أن يعودوا -إلا نادرا- لتعميق 
البحث والتحليل فيما تم وضعه من لبنات أولى والدفع بها نحو صياغة» لا نقول نهائية» ولكن شاملة 
وعامة تأخذ بعين الاعتبار الظواهر المدروسة في تكاملها'(58) 
والسيت كو يرو تظوراك مخلاحفة الملا التوليدية؛ رضت عل كل ياش في إظال :البح 
اللساني التوليدي مواكبة المستجدات والمتغيرات الطارئة» فقد أصبحت دراسة اللغة العربية محكومة 
بجملة من الأصول والمفاهيم النظرية والمنهجية المضبوطة:؛ فدون معرفة الإطار الذي تندرج فيه هذه 


حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» ص:326 
مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية»ء ص:222 


حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إيستمولوجية» ص:20 
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الكتابة أو تلك» لا يمكن بأي حال من الأحوال إدراك طبيعة تحليل المقدمة ونتائجها النظرية. فلم يعد 
ينظر للغة العربية نظرة حرة اعتباطية قائمة على التأمل والانطباع؛ وإنما تتقيد المقاربة بالإطار 
النظري للنموذج الذي تشتغل فيه وتحاول تطبيقه على اللغة العربية مستعملة مجموعة من وسائل 
انق اال و الدرفدة مظان نا تقو با 

وفي الأخير يمكن القول أن اللسانيات التوليدية العربية تمكنت من "تقديم جملة من الاقتراحات 
الجديدة المتعلقة بطبيعة البنيات العربية صوتاً وصرفاً وتركيباً ودلالةٌ ومعجمآ"2)» لكنها ما زالت في 


بداية الطريق. 


3-2 الاتجاه التوفيقي : 

الصراع بين الأصالة والمعاصرة؛ بين "التراثئي المتمسك بفكر اللغويين العرب القدماء ميزته في 
نظر الحداثي الجدل العقيم وهو يُدافع عن إحياء ما ولَّى وانتهى. كما أن الحداثي في تصور المحلي 
لا يعدو أن يكون منتحلاآ للمعرفة باللسانيات الغربية لأغراض غير لغوية... وما عمله إلا تعقيد 
وصف اللغة العربية وخلطها بلهجاتها.'7© هكذا نشأ بين الاتجاهين 'صراع فكري يقوم على التجاهل 
والنكران بدل التفاعل والحوارء وصار كلا الاتجاهين عائقا لنمو المعرفة اللغوية وتطوير البحث في 


الغربية::ه الشيع الى حك إيجاة التجاء ثالك يكل تجاررهها مع قهاوزا علوي +9 


الموروث اللغويٌ العربيّ 'برج شامحٌ قديم يحتاج إلى كهرباء نضيء بداخله, ولونٍ يزهو به 


وتغييرٍ بعض النوافذء وتحويرٍ بعض المرافق والغرف؛ لكي يبقى صامداً قائماً بعمله» وهذا يعني أن 


حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إبستمولوجية» ص:19 
مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:223 
محمد الأوراغي؛ نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة». ص:65 
المرجع نفسه» ص :65 
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اندماج اللسانيات بالعلوم اللغويّة العربيّة سيعيد إنتاجَها من جديدء وهذه الإعادة تحديث لا بد منه 
عاجلاً أو آجلأء ولا سيما في علم الأصوات والمعجم والموازين الصرفيّة.'7!© لكن 'لا شيء يُبرر 
الانخراط المسبق في إحداهما -أحد الاتجاهين التراثي والحدائي- والإصرار على الانسلاخ من 


الأخرى سوى الكسل الفكري."20 فلابدٌ من سلك سبيل ثالث يجمع الاتجاهين المتنافرين. 


فبسبب تشعب "المسالك أمام الشعب..., فوجد أمامه طريقاً في الماضي يقوده إلى التراث العربي 
الخصيبء ... ووجد أمامه طريقاً في المستقبل... ثم رأى أنه لو سلك الطريق الأول فحسب لانقطع 
به التاريخ عن الحياة» ولو سلك الثاني فحسب لانقطعت به الحياة عن التاريخ» ففضل أن يأخذ 
بنصيب من التراث العربي يوحي إليه بالاعتزاز ونصيب من الثقافة المعاصرة يمنحه العزة.'7© وهذا 

هو مبدأ الاتجاه التوفيقي. 

والهدف الأساس من هذا الاتجاه هو 'محاولة التوفيق بين القديم (التراث اللغوي العربي) والجديد 
(البحك: اللساقى):10 في. إطان ما يسمى .بإعادة قراءة التراك: اللقوي ‏ الغربي. :وقق. المناهت اللسانية 
المعاصرة. لأن الطابع الإشكالي الذي اتخذته اللسانيات العربية قادها إلى أن تتوجه نحو التراث اللغوي 
العربي ونحو اللسانيات الحديثة» وأن تميل إلى التوفيق بين هاتين المنظومتين» لإنتاج نموذج لساني 'يمزج 


بين المقولات النظرية الغربية الحديثة بمقولات نظرية النحو العربي» وكان هذا الموقف هو الموقف 


الأساس في اللنبائيات. الحزبية!!7؟ والقاضي "بإيقان زقامة "حزان" مثفر بين الفكر. اللقوي العريى 'القذيد 
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والكن اللبناني 'الحنية: على آنناس: القرضن. .والفترانش برقع انا :الفكرين. إل ' كحلين. تظررين' 
متباينين»'17) لأن 'تلاقح النظريات الشرقية بالنظريات الغربية أو العكس سيطور المعرفة البشرية؛"2 بغية 
التوصل "إلى إدخال مفاهيم اللسانيات مع مفاهيم التراث في جدل خصيب يُخرج لنا ثماراً مفهومية جديدة 
وحصيلة معرفية ليست صورة مشوهة للتراث ولا هي صورة منسلخة من اللسانيات» وانما هي عطاء نوعي 
بلا اقداح.(© .ويم هذا الأتجاه. "جز من. الكقابة اللسافية: التوليذية الغربية واللسانيات “الوظيفية 
العربية.'(4) 
1-3-2 جزء مخ الكتابة اللسانية التوليدية العربية: موقفها يسعى. إلن. "'التوفيق :بين فرضيات 
ومبادئ الدرس التوليدي» ومعطيات النحو العربي» وهو الموقف الذي يتبناه مازن الوعر* في كتاباته 
مؤكّدا أهمية وضرورة انفتاح البحث اللساني العربي الحديث على البحوث اللغوية التراثية: إن هو أراذ 
أن يتجاوز كل المجادلات العقيمة التي تُعَوقٌ تقتّمه.'(© يقول:'إن أية نظرية لسانية عربية حديثة: 
تطمح لأن تكون علمية فاعلة ومتفاعلة في حقل التكوين اللساني المعاصرء لا بذ لها من أن تتجاوز 


(1)- أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللغة العربية» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء الدار البيضاءء 
المغرب؛. ط1ء 1985» ص:183 

(2)- مازن الوعرء أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة العربية» ص:125 

(3)- عبد السلام المسديء مباحث تأسيسية في اللسانيات» ص:28 

(4)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:404 

* مازن الوعر: ولد في حمص بسوريا عام 1952.» له دكتوراه دولة في اللسانيات الحديثة بدرجة شرف من جامعة جورج 
تاون في الولايات المتحدة الأمريكية صيف 1983 عن أطروحته 'نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية 
في اللغة العربية'» والأطروحة في الأصل باللغة الإنجليزية» لكنه ترجمها إلى اللغة العربية في كتاب يحمل العنوان نفسه» 
علق عليه تشومسكي بقوله:'من الواضح أن هذا البحث هو دراسة جيدة ورائعة ومهمة» ...لقد دُهشثُ بشكلٍ خاص بتلك 
التعليقات اللغوية التي وردت في تنايا هذه الدراسة» والتي قالها اللغويون العرب القدماء» ينظر مازن الوعرء نحو نظرية 
لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية» طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» سورياء ط1ء 
7» ص :9»؛ وينظر الموقع الإلكتروني :0017#1<2222010117717725//2]-800الجتامع. اماه خها. 177177177//:ماغط 

(5)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:319 
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المشكلات والمجادلات الزاتفة التي تعوق البحث اللساني في الثقافة العربية المعاصرة» تلك المشكلات 
الناتجة عن الصراع الذي مازال مستمرا بين أنصار القديم وأنصار الحديث» بين أنصار القديم 
المتعلق بالبحوث اللغوية العربية التي وضعها العرب القدماءء وبين أنصار الحديث المتعلق بالبحوث 
اللسانية الغربية التي وضعها علماء الغرب المحدثون» وأسسوا من خلالها علما قائما برأسه دعوه علم 
اللسانيات:(1) 

حاولت بعض الكتابات اللسانية التوليدية العربية الوقوف على 'نتاج النحويين العرب, فهذا النتاج 
عند العودة إليه بإمكانه أن يوضح لنا المعطيات اللغوية ويفسرهاء ذلك لأن القضايا التي تناولها هذا 
النتاج هي القضايا نفسها التي لا تزال تعترض الباحث المعاصر في هذا المجال:'(2) 

أما عن مادة الدراسة في الكتابة اللسانية التوليدية العربية فهي 'الشكل المتعلق باللغة العربية 
الفصحى الذي هو ليس رفيعاً ولا متدنياً من الوجهة الأسلوبية» انما هو الشكل الأدبي الموحّد الذي 
يستعمل في البلدان العربية كاقة؛(2 ورغم أن 'مجموعة أخرئ من الدارسين التوليديين العرب لم تهثم 
بتحديد 'اللغة العربية' مادة الدراسة» فإن تتبع طبيعة المعطيات التي اشتغلت بها يبين أن الكتابة 


الفوليدية العربية أن تحصن مجَال القفائها في :اللغة اللغربية القصنص القدينة 117 بل «شدفة إلى اللعة 


(1)- مازن الوعرء قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث» ص:514» نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في 
الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:319 

(2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:237 

(3)- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية» ص:18 

(4)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:238 
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التي 'تستعمل في المدارس والجامعات وكتابة الكتب والمحاضرات والصحف «الإذاعة والتلفاز 


والرسائل وفي بعض الأحيان بين المثقفين العرب عندما يتكلمون.17) 

2-3-2 اللسانيات_ الوظيفية_العريية: شكلت اللسانيات الوظيفية 'أحد أشكال التطورات 
المتلاحقة التي عرفتها المدرسة البنيوية مُمِثَلةَ بالأب الروحي 'سوسير' الذي ركّز على وظيفة اللغة 
باعفيارها وسيلة من وسافل التواصل» إخ د تعن اهيا على الإتقلاق 27 

لقد تَعَرَفَ كثير من اللسانيين العرب "الذين درسوا اللسانيات في الجامعات البريطانية إلى الآراء 
الوظيفية التي قال بها عالم اللسانيات الإنجليزي 'فيرث' (131]8)» و قد انعكست بعض آراء هذا 
اللساني في كتايات!27 اللسانيين المصريين خاصة إبراهيم أنيين" واتمام.حسان' و'عبدالرحمن أيوب"' 
وأولى 'كثير من اللسانيين العرب -لا سيما في تونس- عناية خاصة لوظيفة 'مارتيني"/4) 
(21316106): غير أن كل هذه الكتابات 'لم تستطع أن تثمر اتجاها يحمل كل مقومات اتجاه 
وظيفي وبي 

من المبادئ الأساسية للنحو الوظيفي: 
"-وظيفة اللغات الطبيعية الأساس؛ هي التواصل. 


-موضوع الدرس اللساني هو وصف القدرة التواصلية للمتكلم المخاطب. 


)- مازن الوعرء نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربيةء ص:18 

)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:343 
)- مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجيةء ص:243 
)- المرجع نفسه؛ء ص :244 

)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:345 
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٠. 37‏ . 35 5 30 ذا 6 اه 0 اد ل 1 
-النحو الوظيفي نظرية للتركيب والدلالة منظور إليهما من وجهة نظر تداولية.'(1) 
إن أبرز كتابة في "الاتجاه الوظيفي بمعناه اللساني المعاصر أي النحو الوظيفي*-التداولي 

تيده مؤلقاك الحبة المتوكل 177 لأنيات,عنيدة مق أهمها "تقامق الدراساف: والأبحات القى: قذمهاء 

بحيث تم اتخاذ الوظيفية عامة والنحو الوظيفي بصفة خاصة إطاراً نظرياً ومنهجياً لتحليل اللغة 

الحربية تنثيلا درا معي 31 

إذا تقصينا مؤلفات 'أحمد المتوكل' منذ "بداية الثمانينيات وحاولنا البحث في الظروف التي تمّت فيها 
صياغة مفاهيمه وتصوراته. سنجد أنه في البداية حاول وضع لَبِنَةَ أولى لإعادة قراءة التراث العربي 
القديم» في محاولة جادّة لإبراز أصالة هذا التراث مع تبثي فكرة إمكانية استغلاله وترجمته» في نماذج 
حديكة ال رقضده شيايا :0 

'تتسم كتابات 'أحمد المتوكل' بوحدة الرؤية النظرية والمنهجية المحددة بأصول اللسانيات الوظيفية 
وتكييفها مع معطيات اللغة العربية» وترتب عن هذه الوحدة في الأسس النظرية النظرة الشمولية لظواهر 
اللغة العربية المدروسة والتكامل فيما بينهاء'(5) 

اهتم 'أحمد المتوكل' بالتراث اللغوي العربي في كتاباته الوظيفية» ويمكن تقسيم هذا الاهتمام إلى 
(1)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:258 
* النحو الوظيفي: هو ذلك النحو الذي يبحث في تجاور الكلمات مع بعضها البعض بغرض تأدية المعنى النحوي والمعنوي 
معاً في رسالة كلامية معينة (الجملة) نقلا عن الصالح بلعيدء النحو الوظيفيء ص:06 
(2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:245-244 
(4)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:382 
(5)- 


5)- مصطفى غلفان» اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:276 
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ع 


المرحلة الأولى: "استشفاف النظرية الثاوية خلف ما ورد في التراث» نحواً وبلاغة وأصولاً ومنطقاً 
وتفسيرآء في باب الدلالة بأنماطهاء فحاول إعادة تنظيم ما توصل إليه؛ واعادة صياغته صياغة تقرّبه 
مما يقابله في الفكر اللساني الحديث... أما في المرحلة الثانية» فقد مدَّ بين الفكر اللغوي العربي القديم 
ونموذج النحو الوظيفي جسراً مكنه» وهو بصدد معالجة قضايا تداولية في اللغة العربية» أن يستعير 
من مؤلقاك :اللكوييق الصا ها مياق العاحة [لنه وبين واه واردا وسشافي 01 

لما كانت اللسانيات الوظيفية تالية للسانيات التوليدية» يمكن القول "أن الاتجاه الوظيفي كان 
ظهوره طفرياً أيضاً ويزيد من تعزيز هذا الطرح: 

1)كون الثقافة العربية لم تعرف بعدُ رسوخ اتجاه توليدي عربي له من المقومات ما لنظيره في 
الغرب على الرغم من بعض المحاولات الجادة. 

2)إننا نجد من اللسانيين من يعتبر الاتجاه الوظيفي استمراراً للاتجاه التوليدي.'(2) 

وما نسجله من اختلاف بين الاتجاهين -الوظيفي والتوليدي- هو 'أنَّ إشكال التراث والحداثة 
اللسانية غير مطروح بالنظر إلى طبيعة المقاربة الوظيفية التي تعتمدها المقاربة الوظيفية مُمثلة 
بأعمال 'أحمد المتوكل'؛ وهي مقاربة تقوم على التوفيق بين القديم والحديث...عكس ما نجده عند 
التوليديين"7 العرب. 

يهدف 'أحمد المتوكل' من محاولة وضع نموذج وظيفي للغة العربية من: 


"- صوغ النظريات القديمة في قالب جديد يتيح المقارنة بينها وبين الحديث من النظريات. 


(1)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:353 
(3)- المرجع نفسهء ص:382-381 
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- تطعيم النظرية اللسانية الحديثة والعامة بروافد نظرية جديدة قد تثبت ما اتفق عليه في الغرب» 
وقد تدحضه. 
- خلق نموذج لغوي عربي (أو نماذج عدة) يضطلع بوصف اللغة العربية انطلاقا من النظريات 
اللغوية القديمة بعد أن تقولب وأن تمحص في إطار النظريات الحديثة اللسانية» وأن تحتك بما تفرع؛ 
وما يتفرع عنها من نماذج لغوية؛:00) 
إن تكفيق هلام الأهداف كو الفقيل يخلق حوان على حاد.بين. الترائة اللغري العريي والشائيات؛ 
وبهذا نتجاوز 'كل نظرة مذهبية تعطي التراث اللغوي العربي قَدْراً فوق قَدْرهء أو تبخسه حقه ومكانته.'20) 
وبهذا كوخ ادمح البحت اللساني العريي القديد :قن البحث النناتى العربي الحديكة مم الإنقاء .على خورنة 
البحلكه اللساقي'الغريي القنيد ركيافه قيحك ينان تظرية لسافنة ذا حص ات ب شيز01ا 
الفيلك المضيحي: الاق كيه 'المتركل' نوسن على تضعون. اتطلق .من موق سكيم اريحي 
مفاده إن الخطاب العلمي يتصف بتوحده وكونيته» فهو خطاب يتجاوز السياق التاريخي ليدخل في علاقة 
لوال وتقاعل هم الحطات العلمي التنيك: ولذلق فاع الخطاب اللساقي العرصس الققين جرع مق الخطاتب 


العلمي حول اللغة وأشكال الدلالة وليس علماً منغلقا بتاريخيته منقطعا عن الفكر الألسني الحديث. وهذه 


(1)- أحمد المتوكل» نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني» ص:92ء نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات 
في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:383 

(2)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:383 
(3)- مازن الوعرء قضايا أساسية في علم اللسان الحديث»ء ص:516»: نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في 
الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي»ء ص:383 
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القضائضن القن يتصيفه يها الخظاب: العلمى أذافمة خق: اتضداف الكائن المبدع اللفلم وق العقل البشرئ 
بالوحدانية والكونية.'(1) 

لكن ماهي مشروعية المقارنة بين التراث اللغوي العربي واللسانيات» لأنهما 'يمثلان خطابيّن 
مختلفين موضوعا ومنهجاً وغاية؛"20 لأنه 'إذا كان موضوع اللسانيات الوظيفية هو 'القدرة التواصلية' فإِنٌ 
موضوع النظرية اللغوية العربية هو اللغة في مظهرها الكلي. ولما كانت طبيعة الموضوع هي التي تحدد 
المنهج أمكن القول إِنَّ منهج اللسانيات مختلف عن مناهج النحاة. كما أنْ الاختلاف قائم بين التفكيرَيْن 
من جهة الغاية؛ فإذا كانت غاية الوظيفيين هي التوصل إلى بناء نموذج حاسوبي يحاكي قدرة المتكلم 
المستمع على استعمال اللغة: فإنّ هدف التحاة هو فهم كتاب الله وخدمته»'(©) فالغايتاخ متبايتتان. 

لأن كل 'مقاربة للغة العربية يجب أن تراعي خصوصيات هذه اللغة وتميّزها وأن تقوم على 
اختيار ملاءمة النموذج المتبئّي لمعطيات اللغة لا العكس؛ فمن غير المقبول اعتماد آليات ومبادئ 
مستحدثة في نموذج من النماذج واختيار مدى ملاءمة معطيات اللغة لهاء بل ما يجب أن يكون هو 


القن أي أن تكوق معطيات: اللقة عي لانن لأخفان ججاح أو فقل هذا التموذع أو بذاك :20 


(1)- علي العشبي» مفهوم القراءة الجديدة للتراث اللساني العربي وما تعلق به من قضايا منهجية من خلال بعض النماذج» 
ص:137» نقلا عن حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» 
ص :384-383 


(2)- حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقيء ص:384 
(3)- المرجع نفسه» ص:384 
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لهذا يدعو مازن الوعر إلى "التفكير العربي اللساني وليس التفكير اللساني العربي؛ لأنه ينبغي أن 
نكوّن و تشكل فكرا عربيا في اللسانيات وليس فكرا لسانيا نفرضه على اللغة العربية.'17) 

على الرغم من هذا تمكنت الكتابة اللسانية الوظيفية من "وضع اللبنات الأولى لنحو عربي علمي 
يستمد مصادره وأسسه النظرية والمنهجية من أحدث النماذج اللسانية متجاوزة مرحلة النقد الموجه للنحو 
العزني القديه »20 

ومن نتائج هذه الدراسات خاصة منها "التوليدية والوظيفية» أن تغيرت النظرة إلى اللغة العربية 
التي أصبح ينظر إليها في ضوء الدراسات اللسانية على أنها لغة طبيعية لا تختلف في شيء عن باقي 
اللغات العالمية... بل إن بعض الكتابات اللسانية -الفاسي الفهري والمتوكل- ساهمت بشكل ملحوظ في 
إغناء بعض النماذج الغربية نفسهاء وبالتالي تبين أن الممارسة اللسانية العربية لم تعد مجرد تطبيق حرفي 


أعني كما مدصي البفض ذلكف 31 


خوضلة الفضل الأول : "لا يمكخ لشهيه أن يفيت وجوده متقنيا نحضاركه الماضية هما عظيت: نك 
بترديد أفكار أقرانه المعاصرين مهما ارتقى في الإحاطة بعلمهم. إن اللساني التقليدي سواءٌ كان تراثياً أو 


حدائياً لا يعدو إنتاجه الثقافي أن يكون صدىئ يُجيب فكر عربي قديم أو غربي حديث إذا أتقنهما.'(4) 


1)-حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة دراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي» ص:3 
2)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:282 
3- المرجع نفسهء ص:282 

4)- محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأةء ص:81 


) 
) 
) 
) 
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في الحالة الأولى ولا النشر في الحالة الثانية يصنع مفكرا عربيا معاصرا. لأننا في الحالة الأولى 
منقفقد. عفصي "العرمي؟ رفي الخالة الثانية مكققه عتصين "المغاض رك 10 

ثم إن "الأصالة في المعارف المتصلة بالعلوم الإنسانية لا يمكن أن تعني الاكتفاء بنفسها 
والانغلاق على الذات دونما سعي من أجل التطورء كما غدا مقرراً أن الحداثة لا يمكن أن تعني 


الانسلاخ عن التراث. واهدار .ما بناد الأشدمون ,20 قلا يد من الجمع بين المتناقضين» وهو .هف 


الاتجاه التوفيقي. 


(1)- عبد السلام المسدي» التفكير اللساني في الحضارة العربية» ص:12 
(2)- محمد بوعمامة» التراث اللغوي بين سندان الأصالة ومطرقة المعاصرةء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
والاجتماعية» بسكرة» الجزائر» العددان 23-2 2005 ص :207 
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بدايات الدراسات الصونية العربية 
إبراهيم أنيس' والتراث اللغوي العربي من خلال مصنفه 
التوجه الحداثي عند 'إبراهيم أنيس' في مصنفه 


الفصل الثاني: 'الأصوات اللغوية' دراسة وصفية تحليلية 





1-1 الصوت لغة واصطلاحا: جاء في العين في مادة (صوت):'صّوَّت فلانٌ 'بفلان' تصويتاً أي 
دعاه. وصات يصوت صونًا فهو صائت بمعنى صائح. وكل ضرب من الأغنيات صَوتٌ 
من الأصوات. ورجل صائت؛ حَسّن الصوت ثشديده. ورجل صَيّتٌ؛ حَسَنُ الصّوت» وفلان 


كبن الصتيت؟ اله.«صيث .وذكق “في النامن نقينة:!١1‏ وقي, مغجه مقانيين اللغة قن 'ماذة 


(صوت)""الصّاد والواو والتاء أصل صحيح. وهو الصّوتء وهو جنس لكل ما وقرَ في أذن 
النتامم: يقال هذا ضبوث زيد» وركل صئك إذااكان شدية الستوكه رضاقة إذا ضباء :3 


وفي لسان العرب:" الجرس وقد صات يَصُوتُ ويَصاتُ صونَاء وأصات» وصوّت به :كله 
اد( 


أما في الاصطلاح فيقول إبن جني(ت392ه):"اعلم أن الصوت عَرََض يخرج مع النفس 


فيسمى المقطع الفا رطن اله حرفا وقفطلت» أحراين الحروت» نهدي لكقااق مقاطي ا 
وجاء في رسالة أسباب حدوث الحروف أن"'الصوت سببه القريب تموج الهواء دفعة وبقوة 


-000 5 
وبسرعة من أي سبب كان."7”) 


(1)- الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين» تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم السمرائي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
لبنان» ط1ء 1988: 146/7» مادة (صوت) 

(2)- ابن فارسء معجم مقاييس اللّغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء سورياء د.طء 1979 319-318/3 
(3)- ابن منظورء لسان العرب» 65-64/2. مادة (صوت) 

(4)- ابن جنيء سر صناعة الإعراب» تحقيق:حسن هنداويء دار القلم» دمشق» سورياء ط2؛ 1993» 6/1 

(5)- ابن سيناء أسباب حدوث الحروفء مطبعة المؤيد» القاهرة» مصرء د.طء 1332هء ص:3 
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وفي الاصطلاح العلمي أيضاء الصوت هو "الأثر السمعي الذي تحدثه موجات ناشئة 
عن اهتزاز جسم ما؛ طبيعيا كان أو صناعياء عن قصد أو غير قصد.(!) 
2-1 الصوت عند 'إبراهيم أنيس"©): 
الصوت 'ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها... كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم 
يهتز؛ على أن تلك الهزات قد لا تدرك بالعين في بعض الحالات؛... وتنتقل في وسط غازي أو صلب 
1 ل 6 


3-1 الصوت اللغوي عند 'إبراهيم أنيس': 


الصوت اللغوي "ككل الأصوات ينشأ من ذبذبات مصدرها عند الإنسان الحنجرة. فعند اندفاع 
النفس من الرئتين يمر بالحنجرة فيحدث تلك الإهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو الأنف» تنتقل 
خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن.:/4) 
4-1 تنقيح 'الأصوات اللغوية": 

أضاف إبراهيم أنيس' إلى كتابه 'الأصوات اللغوية' مجموعة من المقالات نشرت أغلبها في مجلة 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وفي ذلك يقول: 'ولما هممنا بالقيام بهذه الطبعة الرابعة توفرت على 


تنقيح بعض نصوص الكتاب واضافة كثير مما هدانا إليه البحث في مجمع اللغة العربية بوصفي 


(1)- يوسف خياطء معجم المصطلحات العلمية والفنية» دار لسان العرب» بيروتء لبنان»ء ص:391 

(2)- إبراهيم أنيس(1978-1906) لساني مصريء تحصل على شهادة الدكتوراه من لندن» له سبعة كتب رائدة هي: 
الأصوات اللغوية» في اللهجات العربية» موسيقى الشعرء من أسرار اللغة» دلالة الألفاظء محاضرات عن مستقبل اللغة 
العربية المشتركة» اللغة بين القومية والعالمية» أنظر ملحق البحث. 

(3)- إبراهيم أنيسء, الأصوات اللغوية» مكتبة نهضة مصرء مصرء د.ط» د.ت» ص:5 

(4)- المصدر نفسه»ء ص:7 
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عضواً فيه» من مقالاتي التي نشرت في مجلته أو بحوثي التي ألقيتها في مؤتمراته السنوية.17) 


ولم يخص التنقيح الطبعة الرابعة فقط بل كل الطبعات المتتابعة للكتاب» وهذا ما سبب اعتماد 
البحث على كل النسخات المتوفرة للكتاب» خاصة الطبعة الأولى -التي صدرت دون طبعة-». 


وانوي الخالةةوالطليئة العابينة! لتيفيق لسهات :قراف موية اليصة: 


وونها اليب في هذا الشقيج: دا درن لذ الكقابه من القدوروذن كلك ما قاله نيحي الضاف 01 
"إنني على إجلالي للدكتور 'إبراهيم أنيس'"» وتطلعي إلى الإفادة من كتبه.... أرى في جل مباحثه 
عيبا لا أطيق الإغضاء عنه أو السكوت عليه؛ وأرجو مخلصاً أن يتداركه بنفسه في الطبعات 
المقبلة» وان هذا العيب ليتمئل في تهاونه بأقوال المتقدمين» وندرة عزوه الآراء إلى أصحابهاء 
واستخفافه برد الشواهد إلى مراجعها ومظانهاء كأن كتبه محاضرات عجلي لا مباحث مدروسة» أو 
كأنها مجموعة ملاحظاتء ليس فيها تحقيق للنصوصء ونقد للوثائق..."7 ويختم كلامه بالقول 'فما 
من شك من انطواء بحوثه على آراء أصيلة إن فاتها الصواب أحيانا لم تفتها الجرأة وان أهملت فيها 
النصوص غالباء عوض إهمالّها صلاح المنهج الذي أشهد بحرارة أنه دفع الدراسات اللغوية العربية 


إلى الأمام قروناً وأجيالاً.'40) 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغويةء ط4» ص: 1 

(2)- صبحي الصالح(1986-1926) مفكر وباحث لبناني» ولد في طرابلسء» واغتيل في بيروت. حاز شهادة الدكتوراه 
في الآداب من جامعة السوربون في باريس عام 1954.» من آثاره 'مباحث في علوم القرآن'» 'علوم الحديث ومصطلحاته'. 
'النظم الإسلامية نشأتها وتطورها"» 'دراسات في فقه اللغة العربية'. 

(3)- صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة العربية» دار العلم للملابين» بيروتء لبنان» ط16: 2004 ص:9-8 

(4)- المرجع نفسه»ء ص: 9 
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2 بدايات الدراسات الصوتية العربية: 

لعله من المفيد الإشارة إلى أبرز الجهود العربية القديمة منها والحديثة في الدراسات الصوتية. 

1-2 الدرس الصوتي العربي القد 

لم تحظ الأصوات العربية بمعالجة منفردة خاصة من طرف اللغويين القدماء» بل كانت معالجتهم 
لهذا ضمن قضايا لغوية أخرىء. فأخذت اتجاهات متعددة عند أصحاب المعاجم والنحاة والبلاغيين 
والمهتمين بالإعجاز القرآني والقراءات القرآنية. فلم يكن البحث الصوتي مُستقلاً بذاته منذ نشأته الأولى بل 
كان 'في بدايته جزءاً من أجزاء التّحوء ثمَّ استعاره أهل الأداء والمقرئون وزادوا فيه تفصيلات كثيرة: 


000 0 )1 
مأخوذة من القرآن الكريه."! ا( 


فلقد بنى العرب دراستهم الصوتية على القراءات القرآنية» وهذا ما جعل النتائج المتوصل إليها 
أقرب إلى المنهج العلمي؛ لأنه "من الحقائق المقررة أن الدرس الصوتي عند العرب من آصل الجوانب 
التي تناولوا فيها دراسة اللغة» ومن أقربها إلى المنهج العلمي؛ ذلك أن أساس هذا الدرس مبني على 
القراءات القرآنية» وهو علم وإن كان متأخراً -من حيث الوضع النظري- عن بقية العلوم العربية الأخرى 
كالتحوء فإنه آنيق مغيا من حيك الواقم العيلى :2" مما سبق ليقت الغعام العرب: قديقا يغلمالأصواضة 
وق *أظلقوا: كلية اننم قهريد. القزآن الى حلم :التهرين: 0" ولقد تداولرا' الأصوات اللغزية انر موذا صبحية 


وقو كراستفها 'دراسة وضفية واقعية قاقنة على البلادكلة الذائية ويعيدة عن الاففراض والقاريل :20 


(1)- برجشتراسرء التطور النحوي للغة العربية» أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي» القاهرة: 
مضن:.ظ2: 1994 :11 

(2)- عبده الراجحيء فقه اللغة في الكتب العربية» ص:129 

(3)- محمد المبارك» فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.ط» د.ت» ص:43 

(4)- عبده الراجحيء فقه اللغة في الكتب العربية»ء ص:131 
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وليس هدف البحث تتبع كل ما كُتب في البحث الصوتي العربي القديم؛ لأن هذا يستحق بحثاً 
مفرداً لكل علم من هؤلاء الأعلام» لكنه -البحث- إكتفى بالإشارة إلى أهم ما أنجز كل علم من أبرز رواد 
البحث الصوتي العربي القديم وهم: 
1-1-2 الخليل بن أحمد الفراهيدي7): لقد أخذت دراسة الصوت اللغوي اتجاهات متعددة؛ 
فأصحاب المعاجم هم أقدم من تحدث عن الصوتيات من العربء فالمتأمل لمعجم العين 'للخليل 
بن أحمد الفراهيدي' يدرك أنه من أهم المصنفات في الدراسات الصوتية. يقول 'إبراهيم أنيس' عن 
هذا العالم الجليل "كان علما من أعلام اللغةء ضرب بسهم وافر في نواح عدة من الدراسات 
اللغوية» فهو كما يقولون مسؤول عن أول معجم عربي (العين)» وهو واضع علم العروض وأوزان 
الشعر وهو المؤلف في الموسيقى وصاحب الأبحاث المستفيضة التي جاءت في كتاب 
سيبويه»"7"' ولعل الإشارة إلى نسبة هذا المعجم للخليل وما يكتنفه من شكء فالواضح أن 'إبراهيم 
أنيس' من خلال قوله شك هو أيضا في نسبة هذا المعجمء لهذا يتحاشى الجزم بقوله: 'كما 
ل 
ولقد ارتبط اسم 'الخليل بن أحمد الفراهيدي' بمجال العروضء إلا أنَّ المتابعة الدقيقة 
لمؤلفاته تكشف عن عمق حسه اللسانيء فقد كانت أفكاره 'وتعليلاته وابتكاراته نبراسا وهديا لعلماء 


اللعانعوالتحى» بوالصدرقه» والفزوه» والعلوى اللنبانية وسيقة بعاية "فلن السترى لسوت 


(1)- أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي (175-100ه) تنسب له زعامة تحاة البصرة» وهو مبتكر علم 
العروضء تتلمذ عليه الأصمعي وسيبويه. أشهر مصئفاته 'كتاب العين' وهو أول معجم عربي» وقد دعاه بهذا الاسم لأنه 
بدأه بحرف العين» من آثاره أيضاً: 'كتاب النَّعَم' و'كتاب التّقط والثتكل'. 

(2)- إبراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية » المكتبة الانجلو مصرية» ط4؛ 1971؛» ص:111 

(3)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرةء ط5: 1984.» ص:238-235 

(4)- عبد الغفار حامد هلال؛ علم اللغة بين القديم والحديث» ط3» 1989» ص:34 
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عزف الخليل 'قينة النراساكه الضرفية» وصلتها باللقة» فرقب الخروف: الهعائية على كحو صبوت 

من الحلق والفم إلى الشفتين» وبيّن مواطن إخراج الحروف من حلقية» وشجرية» وأسنانية؛ 

ونطعية؛ وذلقية» وشفوية» وقد حدد مخرج كل حرف على وجه دقيق» ثم بين صفاتهاء 

يخضائتهدها» رسى.عتل لأا يفيه له إلآ الرتخصيصن: والباخة الا يريجو .من وراة حك لئرة: في 

دراتة اليت 17 ويقنيء من -التنضيل تداولك مقدمة العين النقاطل الكالية: 

1- ترتيب الحروف ترتيبا صونيا من أقصى الحلق إلى الشفتين.2) 

2- تصنيف الراء واللام والنون بالحروف الذلاقة؛ لأنها تخرج من ذلق اللسان» وأضاف الخليل 
الحزوف الشتقوية الفاء :والذاء والقيع الكررف الديوة 37 

3- أشار الخليل إلى أن حروف الذلاقة أسهل من غيرها في النطقء ولذا فهي تكثر في أبنية 
الكلام» ولا يخلو بناء رباعي أو خماسي منها أو من بعضهاء وإن وجدت كلمة تخلو من 
حروق الأللقة فين محدظة ومتدعةت» وغير حريية الأمل 4 

صفق اتخليل مخازس الحروف: على 'التدو التاتي: العيق» والحاده.والهاهه- والشاءه والكين: 
حروف حلقية؛ القاف والكاف: حرفان لهويان الجيم» والشين؛ والضاد: حروف شجرية: 


الصاد» والسين» والزاي: حروف أسلية» الطاىء والدال» والتاء: حروف نطعية» الظاء» والذال» 


والثاء: حروف لثوية» الراء» واللام» والنون: حروف ذلقية» الفاء» والباع» والميم: حروف 


(2)- ينظر الخليل بن أحمد الفراهيديء» كتاب العين» 48-47/1 
(3)- ينظر المصدر نفسه» 51/1 
(4)- ينظر المصدر نفسه؛ 52/1 
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شكويةة اليامه والؤاز» والألنم والهمزة4 خروف» ينزاقية: 1" وفي موضيع آكل'قال “اما الهدزة: 


2). 3 44 ىا أمى‎ 4 5 ٠. ٠. 


إذن صنف الخليل الأصوات بحسب المكان الذي يتم فيه التحكم في الهواء الخارج من الرئتين» 
فلقد حصرها في ثمانية مخارج. 

وفي الأخير "إن ملاحظات الخليل عن الأصوات تمثل المرحلة الأولى لتكوين علم الأصوات 
حيث أنها تحتوي على آراء دقيقة تدل على قوة في الملاحظة والاستقصاء؛ فآراء الخليل وملاحظاته كانت 
المنطلق الذي استوحى منه علماء القرون اللاحقة وضع المصطلحات الدقيقة لوصف الأصوات فزادوا 


وشرحوا وفسروا وتداركوا ما فات على الخليل.'/3) 


4) 


2-1-2 سييويه” ': تحدث عن عدد أصوات العربية وأحصاها بأنها تسعة وعشرون. يقول في باب 


الإدغام:"هذا باب عدد الحروف العربية» ومخارجهاء ومهموسها ومجهورهاء وأحوال مجهورها 
|"ن ا 2 0-5 6 3 ان 5 
ومهموسهاء واختلافها. فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا '(9) 


وانققد *المستشوق الآلماني عادء'(9 ابتتقدام سييويه افظ حرف لأن الحرف يدل على الرمق 


(1)- ينظر الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين» 58-57/1 

(2)- ينظر المصدر نفسهء 52/1 

(3)- عليان بن محمد الحازمي» الأصوات العربية بين الخليل وسيبويه» بحوث كلية اللغة العربية» العدد:2» السنة الثانية» 
جامعة أم القرى» السعودية. 1405-1404ه.» ص:353 

(4)- سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت180ه).» عالم نحوي عربيء؛ فارسي الأصلء يُعد أوسع التّحاة العرب 
شهرةً» برغم أنه توفي في ريعان الشباب. ولد في 'البيضاء' من أعمال شيراز» ونشأ في البصرة حيث أخذ العلم عن الخليل 
بن أحمد الفراهيدي. 

(5)- سيبويهء الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرةء مصرء ط3؛. 1988»: 431/4 

(6)- آرثور شاده:1952-1883» تخرج من اللغات السامية على أوغست فيشر في لايبزغ» وغين أستاذا في هامبورخ» 
وحاضر في الجامعة المصريةء ثم أصبح مديرا لدار الكتب المصريةء وأشهر أعماله رسالته للدكتوراه في :الدراسات 
الصوتية في كتاب سيبويه1 191» وله بعض المواد التي حررها في دائرة المعارف الإسلامية. 
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المكتوب وليننالمنطوق» .وكا الأجدر يسيبويه أن يستتمل لفظ صبوت؛'!" لكن نام خدنان رد 
عليه يقولة#'ولكن :سيبويه وأصحابه:.حينتصددوا لتطيل. الأصوات العربية كان بين أيديهم نظام 
صو كامل :معروف ومشهون للغة العريية» وكافت الدروف الثى يتشدل: خليها هذا النظام قد 
جرى تطويعها للكتابة منذ زمن طويل فكان لكل حرف منها رمز كتابي يدل على الحرف في 
عنومه دوق النظ "إلى نا يلارج تحفه مق أصبوانة 120 
وذكر سيبويه 'لحروف العربية ستة عشر مُخْرّجا(© وهي تفصيل لما ذكره 'الخليل'. 

لقد عمد 'سيبويه الوصف عند تحديد المخرج عن المصطلح؛ لأن الوصف يمكنه من 
تعيين مخرج الصوت بدقة فائقة» أَمَا المصطلح حين تسند له هذه المهمة فلن يستطيع تحقيقها 
بالشكل الذي يؤديه الوصف» مهما بلغت دقكه وقوته التعبيرية.'2) ولوحظ على سيبويه الوصف 
الدقيق العلمي لمخارج الحروفء فلا يكتفي بالوصف المقتضب مثل الخليل في قوله 'لهوية» أو 
شجرية'؛ وإنما يحاول أن يبين لنا الأعضاء التي تشترك في تكوين الصوت7©) فعلى سبيل المثال 


يقول "رمن أقطعى 'اللدبان ,وما ءفوقه مين :لحك الأعلن خغري القاف ا 


أما في ترتيب مخارج الحروف لقد خالف سيبويه أستاذه مخالفات جوهرية» إذ رتب الحروف على 


النحو التالي: "الهمزة» والألف» والهاء» والعين» والحاء» والغين» والخاء» والكاف»؛ والقاف» والضاد» والجيم» 


(1)- عليان بن محمد الحازمي» الأصوات العربية بين الخليل وسيبويه. ص:354 

(2)- تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء دار الثقافة» الدار البيضاءء المغريب. 1994.» ص:51 

(3)- سيبويه الكتاب» 433/4 

(4)- المهدي بوروبة» أثر مصطلحات الخليل الصوتية ومنهجه في دراسات معاصريهء مجلة الأثرء العدد:5» ورقلة» 
الجزائر» مارس 2006» ص:27 

(5)- ينظر عليان بن محمد الحازميء الأصوات العربية بين الخليل وسيبويه» ص:356 

(6)- سيبويه» الكتاب» 433/4 
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والقيق» والنافيع واللخوه والزاعه بوالترق» والظا د والدال» والقاعه والسدات» الزايه بوالسيق» والظامهوالذالة 

والقاي:والقاعيه والبالين والصيد» والزاي 10 

3-1-2 ابن جني أخذت الدراسة الصوتية العربية 'طابعها الاستقلالي من خلال مؤلفه 'سر صناعة 
الاعرزب :"97 وض .يؤكد ذلك يقوله:'وما علمك أن أحداً ,مخ أسحابنا خاض .في هذا القن .هذا 
الغوضيب ولا شيعه هذا اللقياد”" ادلي على ذلك اانه كان رلك من امفيل مصطاتها 
لقريا للالالة .على هذا العام :مازلا سيفسمله حت الآن وهو "على ليوات 80) 

أما ترتيبه للحروف فقد جاء موافقا -في معظمه- لترتيب 'سيبويه', فيما عدا وضعه القاف قبل 
الكاف. وتأخيره الضاد إلى ما بعد الياءء وهو كالتالي: "الهمزة» والألفء. والهاءء والعين» والحاءء 
والقين» والقاء:.والقاف» والكاف» :والجيم» بوالنتين» .والياء» .والضنافة..واللامة بوالزاة والقون» بوالطاعة 
والغاله والقاوه والتسسافه والزاي» والسيين»:والقاءه والذال»»والقاء والقاي» والبانده اوالميمة ولوق :97 

أمأامن مخارع الأضبواك كلت سنذها مضقة أدق فوصتل إلى سقلة علين مغر 7 

ولابخ. جني في :هذا الكتآن المحاكا .متها مكبييه نجرى الهواء في اللق. والقم بالنايء قاعلة:'فإذا 


وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة» وراوَّحَ بين عَمَلهء اختلفت الأصواتء؛ وسُمع لكل خرق 


(1)- سيبويه؛ الكتاب» 431/4 

(2)-ابن جني (392-329ه): أبو الفتح عثمان بن جنيء من مواليد الموصلء» درس العربية فترة في بغداد. أشهر آثاره 
'الخصائص' و'سر صناعة الإعراب' و'المحتسب. 

(3)- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء ص:100 

(4)- ابن جنيء سر صناعة الإعراب» 56/1 

(5)- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء ص:101 

6) 

(0) 


ابن جني» سر صناعة الإعراب» 45/1 
ينظر المصدر نفسهء 48-46/1 
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منها صوت لا يشبه صاحبه., فكذلك إذا قُطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة 
كان سيت اشاعدا هذه الأضيزات المعطلية :10 
بت ان حي" لبويووين المتوايك رالقبرانت على اننائن هري الهراء عه السلق برهة اين 
زجهة نكن الدرس الصيوقي. الحذيث الذي يشم الأصبراك :هذا التشسيم على هذا الأسا ايض كا 
ودعو اروحا!ة الطبي الفشيوك: الث القند رمنالة حتوانها اأنبناب حكوقه' لحز من تصن قيها 
إلى اقضبانا جردرلة متاق بالجانب القدزدر نجي رالليزيافي: الأضيراك رلك الانتتداتكة: يدك 
التشريح» فتميزت أبحاثه بمصطلحات لم يذكرها من سبقه من اللّْويّين والتّحاةء وكان حديثه 


أأندة مدفية: علدا وكائف: اهعضا 37 


فقد تناول 'ابن سينا' طبيعة الصوت وتوصل إلى أن العملية الصوتية تتضمن عناصر ثلاثة هي: 
1- 'وجود جسم في حالة تذبذب. 
2- وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب. 


3- وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات. 


(1)- ابن جني» سر صناعة الإعراب» 9-8/1 

(2)- ينظر عبده الراجحيء فقه اللغة في الكتب العربية ص:137 

(3)- ابن سينا: أبو علي الحسين 7106728 (428-370ه) فيلسوف وطبيب ولغوي عربي يُعرف 'بالشيخ الرئيس'" يُعد 
مُنظّم الفلسفة والعلم في الإسلام كما كان أرسطو في اليونان. تجاوزت مصئفاته المئة» من أشهرها كتاب 'القانون' في 
الطبء وقد ثقل إلى اللاتينية» وطّبع بها طبعات متعددة ابتداءً من الثلث الأخير من القرن الخامس عشرء وظل يُدَّس في 
معاهد الطب الأوروبية حتى القرن السابع عشرء وقد برع ابن سينا في الشعر أيضاً وله قصيدة في 'النفس' مشهورة؛ وله 
رسالة أطلق عليها 'أسباب حدوث الحروف'. 

(4)- هشام خالدي؛ صناعة المصطلح الصوتي في الأسان العربيَ الحديث» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 
2»: ص:188.» وينظر أيضا رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء» مكتبة الخانجي» 
القاهرة»ء مصرء ط3, 1997؛: ص:18-17 
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وهو ما انثيى إليّد المحطرق هخ خلماج الأصراف!' ختجد 'ابق يمينا" يتين يوضنقه التتصيلي النختية 
على تحديد ما تلحق الأعضاء المشناركة في النطلق من سندواقك :7 

إذن لقد بدأ 'ابن سينا' رسالته بكيفية حدوث الصوت عامة» "خلاف سابقيه الذين لم يبحثوا عن 
حدوث الصوت والحروف بشكل العام كما عالجها هوء... فلهذا هو أول عالم بحث عن كلية الصوتء. 
الصوت الإنساني أو الصوت الطبيعي والحيواني. ثم دخل في طريقة حدوث الحروف. إن الشيخ يبين لنا 
عملية حدوث الصوت خطوة بعد خطوة وخلال هذا يأتي بتعريف الحرف وهو في هذا الفصل ععالم 
طبيعي يشرح فيزياء الصوتء خلافاً للقدماء 'كسيبويه' و'ابن جني' الذين بدؤوا كلامهم بمخارج الحروف». 
يعني دخلوا في الفرع دون أن يأتوا بالكل.'(3) 

ويُعد 'ابن سينا' بحق "'رائد علم إنتاج الأصوات الاصطناعية»... فهو يستخدم مظاهر الطبيعة 
وعالاقها ريطن الالدانف» كف مستبت سكن الأضيراك والصروت "أ وهاه نذا في التصل الساقي نت 
رسالقهة الذي حتوفدن في أن.بنذه الحروف .من آي الخركات الغين النطقية تس /0. 

هذا ما يؤكد أن للعرب فضل تأصيل نظرية الصوت اللغوي واضطلاعهم بأعباء المصطلح 
الصوتي منذ القدم» 'ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية شهد المحدثون أنها 


جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهمء وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية والنطق العربي» ولاسيما في الترتيل 


(1)- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء ص:103 

(2)- المرجع نفسهء ص:113 

(3)- اسحق رحمانيء دراسة فسيولوجية الأصوات عند ابن سينا من خلال كتابه "أسباب حدوث الحروف"» مجلة اللغة 
العربية وآدابهاء ع:10» جامعة شيراز/ سمانة قلاوند» ص:131 

(4)- المرجع نفسهء ص:134 

(5)- ينظر ابن سيناء أسباب حدوث الحروفء ص:17 
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القزآني» ولقرب هؤلاء من عصور النهضة العربية» وإيصالهم بفصحاء العرب كانوا مرهفي الحس دقيقي 


الملاحظة؛ فوصفوا لنا الصوت العربي وصفاً أثار دهشة المستشرقين وإعجابهم.'(1) 


2-2 ملامح المنهج الصوتي عند العرب القدامى: 

1 - أدرك علماء العربية القدامى حقيقة الصوت اللغوي وخصائصه. وأثره السمعيء وأهميته في الدرس 
اللغوي» ووضعوا أبجدية صوتيّة للغة العربية» رتبت أصواتها وفق أساس علمي دقيق» وهو 
الأساس الصوتي الذي ابتكره الخليل؛ فقد وضع أول أبجدية من هذا النوع عرفتها اللغة العربية. 

2- إسهامهم الوافر في دراسة الأصوات اللغوية؛ وإن كانت لم تتخذ طابعاً منظماً» أو منهجية واضحة 
المعالم. 

3- عدم اقتصارها على الجانب النظري فحسبء بل اقترنت بالجانب العلمي المتمئّل في التشريح؛ 
فعرفوا أعضاء النطق -جهاز النطق-» وعالجوا عيوب النطق وأمراض الكلام. 

4- سارت الدراسات الصوتية القديمة في مسالك شتىء فجاء بعضها توطئة للعمل المعجميء 
وبعضها لخدمة كتاب الله أداءً وتجويداً» وبعضها لقياس مستوى الفصاحة والبيان في الكلام 
العربي» وبعضها كان مقدمة لدراسة الظواهر اللغوية المختلفة» واعتمادها -في الأغلب الأعم- 
على المنهج الوصفي.7) والحقيقة أنَّ العرب قد اتَّخْذوا الدّرس الصّوتي واللّغوي عامّة؛ وسيلة وإن 


كان هذا الدّرس قد انتهى بهم إلى أن يكون غاية في حَدّ ذاته. 


(1)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص:4 
(2)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر(1985-1932). دار الكتاب 
الجديد المتحدة» بيروت» لبنان» ط[1ء 2013» ص :90 
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3-2 الدرس الصوتي العربي الحديث: 
سبق الحديث عن بداية ظهور اللسانيات العربية وارتباطها بنقل نتائج البحث اللساني الغربي 
الحديث مع عودة البعثات الطلابية العربية -المصرية منها تحديداً- من الغرب» و'إذا ما افترضنا أن 
لحظة نشأة اللسانيات العربية هي تأريخ صدور أول كتاب تبتّى المناهج اللسانية الغربية... ما بين 1941 
و1946* وهي المدة التي يُرجِح فيها صدور كتاب الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس'". الذي يُعد 
أول كتاب غربي حاول تظبيق النظرية البنيوية في وصف أصوات اللغة العزبية:(0 
واثبات السبق 'لإبراهيم أنيس' في ريادة الدرس اللساني العربي الحديث ككلء والدرس الصوتي 
بالتحديد؛ تؤكده الأقوال التالية: "بدأت الدراسات الصوتية المعاصرة في العالم العربي» ومصر على وجه 
الخصوصء منذ فترة طويلة»... وكان أول مؤلّف مستقل يطالعنا في هذا الجانب هو كتاب 'الأصوات 
اللغوية' ... ويعدُ هذا الكتاب الأول من نوعه في اللغة العربية تأثيراً بالفكر اللغوي الحديث, وتُمثّل مباحثه 
-في أغلبها- اتجاهاً تجديدياً في البحث الصوتي المعاصر .:(2) 
ويمكن القول أن "إبراهيم أنيس' من أول الدارسين العرب المختصين في مجال البحث اللغوي 
وكتابه 'الأصوات اللغوية' الصادر سنة 1947** أول كتاب مؤلف بالعربية يعرض الموضوع من وجهة 
نظر العلم الحديث؛7© وهو "أول محاولة عربية لوصف أصوات العربية وصفا جديداء أفاد فيها من جهود 
القدماعم و لضم رن كيين 0 
* التسليم بأسبقية الكتاب فيه إشكال؛ لأن طبعته الأولى دون تأريخ: ينظر الملحق ص:11-9 
(1)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:18 
(2)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر.ء ص:84-83 
* * سنة صدور الكتاب فيه التباس كبير» راجع الملحقء» ص:11-9 
(3)- مصطفى غلفانء اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» ص:161 


(4)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:32 
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وفي بداية النصف الثاني من القرن العشرينء؛ 'لم يكن في الثقافة اللغوية العربية إلا محاولات 
'إبراهيم أنيس' التي تجمع بين التقديم العام للفكر اللساني الحديث في مجال الأصوات والدلالة للتعريف به 
لدى القارئ العربي» ومحاولة التطبيق الجزئي على اللغة العربية:'(1) 

اعتمد 'إبراهيم أنيس' "على مصادر اللغة العربية القديمة» والمصادر الغربية الحديثة» في حين لم 
يعتمد على المصادر اللغوية العربية الحديثة في كتبه إلا بنسبة قليلة.... وهذا دليل على أنه أول من 
أدخل علم اللغة الحديث إلى الدول العربية» وأول لغوي عربي يُعتمد على كتبه في هذا لحان :3 

بل وصل الأمر بالقول" لعلنا لا نتجاوز حدود الواقع إذا تراءى لنا أن ما قدمه الدكتور 'إبراهيم 
أئيس' للدراسات اللغوية العربية والسامية يعد الأبرز والأنضج بين كل المحاولات السابقة والمعاصرة له. 
فقد تناولت مؤلفاته كل مستويات الدراسة اللغوية من أصوات وصرف وتركيب ودلالة» ففي كتابه 
الأصوات اللغوية» قدمت لأول مرة دراسة متكاملة للأصوات العربية» اثبعت فيها مناهج البحث 
التدينق7 .وهو 'أول. كتاب“ متكامل. باللغة العربية: غن. الدراسات" الصوئية على المفيخ. اللقوي 
العديك 7 والقناب 'أول هولق من ترعه:في هذا النجال(© آراذ فيه ضاحيه الجمم بين آراء القدماء 
والمحدثين في مجال الدراسة الصوتية» وحاول "أن يؤسس للدرس اللساني العربي الحديث من خلال 
الوقوف على آراء علماء اللغة العربية في هذا المجال وتأكيد أسبقيتهم فيه.:(6) 
(1)- مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية» ص:172-171 
(2)- نادية توهاميء إبراهيم أنيس وآراؤه اللغوية من خلال كتبه -من أسرار اللغة» دلالة الألفاظء الأصوات اللغوية-» 
إشراف سامي عبد الله أحمد الكناني» جامعة الأمير عبد القادرء قسنطينة» 2005» ص:48-47 
(3)- أحمد عبد العزيز دراج» الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية» مكنبة الرشدء الرياض» السعودية» د.ط 
13 ص:143-142 
(4)- رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص:19 
(5)- عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء» ص :62 


(6)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:32 
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وهذا ما يقوله هو نفسه في مقدمة كتابه الأصوات اللغوية:" فهذا كتاب في دراسة قد تبدو حديثة 
٠. 2 3 2 2 2 37 ٠. ٠. 2‏ 3 1 1 1 
في بلادنا؛ ولكنها ازدهرت وتأصلت بين من يعنون بالبحث اللغوي في أوربا.'(1) 
ويحدد الغاية من عمله هذا في نقطتين رئيسيتين: أولاهما رفع اللبس عن كثير من المفاهيم والآراء 
التي أتى بها المتقدمون من علماء اللغة» والتي تكررت عند المتأخرين دون فهم أو نظر فيهاء وثانيهما 
ترتبط بمشروع تبناه اللسانيون العرب جميعهمء وهو نشر ثقافة لسانية في أوساط المشتغلين بالدراسات 
اللغوية: (2) 
وقد أشار في مقدمة كتابه؛ إلى الانفتاح الذي عرفته الثقافة العربية على الثقافة الأوروبية» مشيرا 
إلى أثر أعضاء البعثات اللغوية الذين "يعنون بهذا الأمر ويحاولون الانتفاع به في خدمة اللغة 


العربية.'(3) 


1-3-2 الدراسة الفوناتيكية): لقد تأثر اللسانيون العرب» بحكم دراسة أغلبهم في الجامعات 
الإنجليزية بتقاليد هذه الجامعات في دراسة الأصواتء دراسة وصفية تعتمد تقسيم الأصوات على 
عناصر مستقلة؛ من حيث المخارج والصفاتء والنبر»ء والتنغيم...وغير ذلك. 

و"الفوناتيك الإنجليزية» بهذا المفهوم» تلتقي مع التراث الصوتي العربي في طبيعة مباحثهاء ولعل 


هذا ما أعان اللسانيين العرب على إعادة وصف أصوات العربية من خلال وصف نتائج الدراسات 


(1)- إبراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية» د.ط» ص:3 
(2)- ينظر المصدر نفسه.» ص:4 
(3)- المصدر نفسه» ص:4 

(4)- تجنب الاختلاف في المصطلحات؛ وظف البحث مصطلحي إبراهيم أنئيس في مصنفه محل الدراسة وهما: 'الفوناتيك 
والفونولوجيا . 
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الصوتية القديمة بنتائج البحث الصوتي الحديث والمقارنة بينهما. لكن ذلك لا يعني أن اللسانيين العرب لم 
يلتفتوا إلى الدرس الفونولوجي»...بل إنهم مزجوا العلمين في دراستهم.'(1) 
فكانت المباحث الصوتية في اللسانيات العربة الحديثة تستند إلى 'متن نظري ذي أصلين: البحث 
الصوتي العربي القديم» والفوناتيك الحديثة» فقد كان وصف اللسانين العرب لأصوات العربية يمزج 
المفاهيم المطروحة في التراث» من قبيل الجهرء والهمسء والحركة» والسكون, والشدة والرخاوة» والتفخيم» 
والترقيق» بما يماثلها في البحث الفوناتيكي الحديث."7© وهو المسار الذي رسمه 'إبراهيم أنيس' في مصنفه 
محل الدراننة: 
2-3-2 الفوناتيك والفونولوجيا في اللسانيات العربية الحديثة: 
كانت الدراسات اللسانية الحديثة قبل منتصف القرن التاسع عشر تطلق على الدراسات الصوتية 
مصطلح الفوناتيك (06و00006]1)» ثم بدأ اللسانيون المعاصرون يُفرقون بين هذا المصطلح ومصطلح 
آخر هو الفونولوجيا (6:ع0002010): وكلاهما يبحث في أصوات اللغة. 
'وأول ما يذكر في هذا الصدد هو مفهوم فردينائد دوسوسير الذي استعمل 'الفوناتيك' للدلالة على 
العلم التاريخي الذي يحلل الأحداث والتغيرات والتطورات عبر السنين» وهو لذلك جزء من اللسانيات. 
لكن مدرسة براغ اللغوية* -ولا سيما 'تروبتسكوي'(/إ15011561212>0) (ت1938م)- استعملت 
'الفونائيك" عكنن استعمال دوسوسير+ إذ رأثت أنه ليس. علماً لسائياً بل هؤ .مساعد للسانيات: لأنه 
(1)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي» ص:104 
(2)- المرجع نفسه» ص:105 
* مدرسة براغ اللغوية: نشأت عام1926» أعلن تنظيمها خلال المؤتمر اللغوي الذي عُقد في لاهاي عام 1928»: تحت 
مُسمى أسس حلقة براغ اللغوية'» وتقوم مبادئ هذه المدرسة على دراسة اللغة على أساس وظيفيء والفصل بين اللغة 
والكلام» واهتمامها بالناحية الاجتماعية للغة. ضمت حلقة براغ مجموعة من المهاجرين الروس من أمثال تروبتسكوي 
'لإ110116]2120"» وجاكبسون '12105500', وكارسيفسكي '2'121069519» ينظر نعمان بوقرةء المدارس اللسانية 


المعاصرة» ص :84 إلى 256 وينظر أحمد مومن» اللسانيات النشأة والتطور, ص:136 
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يدرس الأصوات دراسة علمية لا تخصٌ لغة بعينها. ثمَّ شاع في الدراسات الانجليزية والأمريكية 
استعمال 'الفوناتيك' بمعنى العلم الذي يدرس الأصوات الكلامية ويصتفها ويحلّلها من غير إشارة إلى 
تطوّرها التاريخي. فهو بذلك فرع من اللسانيات الوصفية.'(1) 

فالفوناتيك-عند مدرسة براغ- يهتم بالجانب المادي في الكلام الإنسانيء 'أما 'الفونولوجيا' فقد 
استعمله دوسوسير لدراسة آلية النطق» على حين أن مدرسة براغ فعلت العكسء إذ جعلته فرعاً لسانياً 
يعالج الظواهر الصوتية من ناحية وظيفتها اللغوية.'(2) 

تهتم الفونولوجيا 'بالجانب الوظيفي الذي تؤديه الأصوات في النظام اللغوي» وبعبارة أخرى فإن 
وظيفة الفوناتيك هي دراسة الأصوات المنطوقة بالفعل في الكلام» أي بوصفها أحداثاً فعلية» أما 
الفونولوجيا فوظيفتها تتمثل في دراسة الأصوات التي يُعْتَقَدُ أن الإنسان ينطقها. وبصفة عامة 
فالفوناتيك هو علم أصوات الكلام» وهو بهذا المعنى لا علاقة له بعلم اللغة» أما الفونولوجيا فهي علم 
أصواكة اللعة: وكليه فى زه :ركس مك77" ويعود اميه فى .هذا التفريق. إلى ها لالحظه جلما 
الأصوات من أن الصوت الواحد يتفرع بواسطة السياق اللغوي إلى صور نطقية متعددة دون تغير في 
المعنى» كما لاحظوا أن الأصوات إذا تبادلت الموقع الواحد وَحَلَّ أحدهما مكان الآخر فإن المعنى 
بكفينة كنا فى قدو اانه صتال» سال :رمق هنا تشات تكلر ين القرني 180 التن ترط ارضاطاً ويا 


بالفونولوجيا. 


(1)- أحمد محمد قدورء مبادئ اللسانيات» دار الفكرء دمشق» سورياء ط3» 2008. ص:71-70 

(2)- المرجع نفسهء ص: 71 

-)( 

(4)- الفونيم: يأتي هذا المصطلح الصوتي من اللفظة الروسية '1501108: وكان 'بودوان دي كورتناي' أول من استخدمه 
بالمعنى الاصطلاحيء الذي يعني الوحدة الصوتية الصغرى النموذجية التي يحاول المتكّلم تقليدهاء وهو يقدم بذلك تفسيرا 
نفسيا للفونيم؛ أي إنه جزء من البنية الذهنية اللغوية لدى أفراد البيئة اللغوية الواحدة» ولكن هذا المصطلح لم يشهد رواجا .. 
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تميزت آراء 'مدرسة براغ' بالفصل التام بين هذين الفرعين -الفوناتيك والفونولوجيا-. فقد عزل 
تروبتسكوي الفونولوجيا عن الفوناتيك -في كتابه مبادئ الفونولوجيا- من خلال ربطه المصطلحين 
بالثنائية السوسيرية 'اللغة/لكلام' يقول 'فالفوناتيك هي دراسة الصوت في الكلام بغض النظر عن 
وظيفته» أما الفونولوجيا فهي دراسة الصوت بوصفه عنصرا في نظام اللغة» أي أنه يعالج الفونيمات 
المنطوقة من حيث وظيفتهاء"7! ومن هنا يبدو الاختلاف بين الفوناتيك والفونولوجيا واضحا من حيث 
المجال والغاية؛ 'فالفوناتيك تدرس الصوت البشري بما هو مادة فيزيائية» والفونولوجيا تدرس الصوت 
البشري من حيث هو عنصر في نظام كلي؛ يتحدد على وفق سماته المميزة.'(2) 

الأمر الذي جعل هذه النظرة تجابه بالانتقاد الكبيرء "وهناك ممن ينتسبون لهذه المدرسة يرفضون 
هذه الفكرة» ويؤكدون ارتباط أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاًء وتعاونهما التكاملي في تحقيق الأهداف 
المتوحّاة من الدراسات الصوتية '(3) 

فالمدرسة الإنجليزية التي يتزعمها 'فيرث' "لم تفرق في بداية نشأتها بين هذين الفرعين» وكان 
الفوناتيك يُعنى بالدراسة الوصفية للأصوات دون تمييز ما هو مادي وغير مادي من الأصواتء أما 
الفونولوجيا فكان يُعنى بالدراسة التأريخية للأصوات؛ وظل الأمر كذلك حتى انتشرت فكرة التفريق بين 
جانبي الفوناتيك والفونولوجيا من لدن الأوروبيين» وعندما انتقل هذا المنهج إلى الإنجليزء وبدأوا 
بتطبيقه ولكن دون مبالغة في الفصل التام بين هذين الفرعين. وقد أكدت هذه المدرسة العلاقة الوثقى 


..واستعمالا واسعا إلا منذ عشرينيات القرن الماضي على يد أعضاء مدرسة براغ وتعد أعمال هذه المدرسة أول تطور مهم 
في نظرية الفونيم لأنها حددت أن أصوات الكلام تنتمي إلى الكلام أما الفونيم فينتمي إلى اللغة» ينظر روبنز» موجز تاريخ 
علم اللغة في الغرب» ص:293-292» وينظر سمير شريف استيتية» اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج» عالم الكتب 
الحديث؛ الأردن» ط2. 2008» ص :64 

(1)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي» ص:103 

(2)- المرجع نفسهء ص:103 

(3)- عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:98 
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التي تربط بينهماء فالفرع الأول 'الفوناتيك' يهتم بجمع المادة الصوتية دون تركيز على وظائفها في 
اللغة المعينة» ويهتم الفونولوجيا' بإخضاع تلك المادة للتنظيم والتقنين» والكشف عن وظائفهاء 
وكلاهنا تمل جودا لذ يقهرا من عل :اننغة :7" وكلة العلمين فك نضا فى سيافيق منخظفيق. تماماً: وها 
لا يلتقيان منهجياًء فمجال الفوناتيك الكلام» ومجال الفونولوجيا اللغة. 

خلاضة القول أ الفوناتيك يدرين الأصبوات: المقردة بعيدا خن الاستعمال» أما الفونولوهيا فتدرين 
الأصوات في أوضاع تركيبية؛ ووصف الصوت أثناء الاستعمالء 'فمجال الفوناتيك الكلام» ومجال 
الفوفولوجها اللغة:"7> ويعيارة آخرى يخص مصطلح فونولوجي" الدراسة "القي تضف» النظام الصوني 
للغة معينة....أما مصطلح 'الفوناتيك' يقتصر على دراسة أصوات الكلام مستقلة عن تقابلات 
نماذجهاء وعن تجمعاتها في لغة معينة» ودون نظر إلى وظائفها اللغوية» أو حتى معرفة اللغة التي 


تنتمى إليها:(03 





فضل: 'الدكتور. 'إبراهيم. أنيس" "التعريته. حلى..الترجية0؟ في .وضع :النصظلهات: بمصئقه 
الأصوات اللغوية'؛ ولكنه في مصنفه المتأخر زمنياً ترجم "الفونولوجيا إلى 'التشكيل الصوتي للغة."77) 
هذا بخصوص المصطلح. أما الموضوع فقد فضل أن تنتمي مباحث كتابه 'الأصوات اللغوية' إلى فرع 
الفونولوجيا لأن حسبه "الفوناتيك يعني بالأصوات الإنسانية شرحاً وتحليلآء ويجري عليها التجارب دون 
نظر باصن إلى ماقي إليه مخ اللغاته ولة إلى أثل تلك الأصراتك في اللغة من التاحية العملية فهو 


(1)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:99 

(2)- فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي» ص:104 
(3)- أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي» عالم الكتب» القاهرة» مصرء د.طء 1997؛» ص:68 

5 
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عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء» ص:101 


إبراهيم أنيس» اللغة بين القومية والعالمية» دار المعارف؛ مصرء د.ط» د.ت؛» ص:25 
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الفوناتيك- لهذا عالمي» كونت له هيئة عالمية تكشف لنا كل يوم عن أصوات إنسانية كانت مجهولة. أما 
فزع 'النوبرليهي” قيعت كل العناية يأر الضدرت. اللغوي اف تركيب:الكلام فحوه وصرقه» .ولهذا يمكن أن 
بطلق بعليه عل الأضواك» الذى يدم ينية: الكلناك. وتركيب: الميل 90 في لقة من اللغاث. رهق بيذا 
يشير إلى أن مجال الفوناتيك أوسع من مجال الفونولوجياء وتلك هي نظرة المدرسة الإنجليزية. 

لكنه يعترف بصعوبة الفصل بين الفرعين نظراً لتشابك موضوعاتهماء واختلاط مباحثهما في قوله: 
"على أن الفرعين قد يلتقيان في ميدان واحد ويشتركان معاً في البحث في عدة نقط. فحدودهما متشابكة: 
سيكب ددن القراضال يلوا تسديد ا دقيق 20 وكلك يا غزاء الندريية الاتجليزية أرضناء 

ربما لم يميز إبراهيم أنيس' 'بشكل واضح بين المجالين» ولا بين موضوعيهماء إذ أنه على الرغم 
من تصنيفه كتابه في البحث الفونولوجيء لم يتعرض مطلقا لنظرية الفونيم» ولا إلى مفهومه لدى علماء 
اللغة المحدتين :.. ولم يفضل بين الخراسة الفوفاتيكية والدراينة الفوتولوجية:7© واعقير' الدراسنة القى قم يها 
“ف المسترى الصيرقي "للق قروية موتدية إلى النوو لرهيا بالرقع من إهمالة" الراضع لنقارية الفرني: الل 
تتأسس عليها النظرية الفونولوجية الحديثة.'(4) 

مما بوق نيدو أن مياخف "الأصوات: اللدوية" شيل إلى الفونانيك: أقكر .من التوتولوجيا: انها 


قارلك ذافرة الصرك» :رق [حفد فنيا على آزاء علناك. الطبيعة وماك الروي !7 فورض أعضاء 


(1)- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.ط» ص:3 

(2)- المصدر نفسه» ص:3 

(3)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربيء ص:33 

(4)- نعمان بوقرة» الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي للمناهج 
اللسانية الحديثة» ص:39 

(5)- ينظر إبراهيم أنيسء؛ الأصوات اللغوية» د.طء ص:19-8 
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حياق. التنافي ١"!‏ وافساء.جياق الس" ونين حسائسن اليزاء الذى كتاقل خلال الأصواكه بحت 
مخاض الأضواف وصنانية/9؟ ف كالح كلراهر 'السرت: كالجيره والبمين» ركلاة الصوك وركارته: 
والأصواك. النناكدة”"': بوأصواف: اللين !”+ روأغياك» أسؤات البق وطول. الضنوك» والمقطم الصوتي» 
والنبرء وموسيقى الكلام 'التنغيم7©: وغير ذلك. وبذلك يكون الكتاب قد استوعب كل جوانب الدراسة 


ف واس .4ه -3 - 1 7 
الفوناتيكية» وليس الفونولوجية للكلام.'(7) 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص:21-17 

(2)- ينظر المصدر نفسهء ص:16-13 

(3)- ينظر المصدر نفسهء ص:80-46 

(4)- وظف البحث مصطلحي الصوامت -الحروف أو الساكنة- ترجمة للمصطلح الفرنسي 02501226©»: والصوائت 
-الحركات أو المتحركة- ترجمة للمصطلح الفرنسي 5803:6116» وأصوات اللين مصطلح إبراهيم أنيس'؛ لدلالتهما على 
المقصود وكذا لبعدهما عن اللبسء» لأن الصوت الصامت -والجمع صوامت- هو ما يشار إليه بالمصطلح الفرنسي 
'00250226" أي هو كل ما ليس حركة '703:6116". ويسميه إبراهيم أنيس 'الساكن' وهي تسمية يمكن أن تكون صحيحة 
ومقبولة. لكن بالمقابل يمكن إيثار تسمية الصوامت/الصوائت لسببين أولهما: الكلمة 'ساكن' -والجمع سواكن- قد تؤدي إلى 
لبس» إذ قد تؤخذ على أن المقصود بها هو الحرف المشكل بالسكون على ماهي القاعدة العامة في البحوث الصرفة 
التقليدية» على حين أن المراد هو كل صوت ليس حركة»؛ سواء أكان مشكلا بالسكون أم بغيره من علامات الحركات. 
ثانيهماء أن علماء العربية جروا على التوسع في مفهوم الكلمة 'ساكن' وما تصرف منها- بإطلاقها -خطأ- على حروف 
المد 'الألف والواو والياء' أو ما تسمى الحركات الطويلة وهو إطلاق مضللء ينظر كمال محمد بشرء دراسات في علم 
اللغةء ص:83-82 الهامش 

(5)- أصوات اللين مصطلح يطلق على الصوائت وهذه التسمية استعملها الدكتور 'علي عبد الواحد وافي' أول مرة» ثم 
وظفها الدكتور 'إبراهيم أنيس' في مصنففه 'الأصوات اللغوية'» أما مصطلح 'صائت' فقد استعمله أول مرة "برجشتراسر' في 
محاضراته بالجامعة المصرية» تلك التي طبعت سنة 1929 بعنوان 'التطور النحوي للغة العربية'» وفيها ورد هذا المصطلح 
بصيغة 'الحروف الصاتتة"'» ثم استعمله 'محمود السعران' سنة 1962 في كتابه علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ينظر علي 
عبد الواحد وافي» علم اللغة» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط9, 22004 ص:308, وينظر إبراهيم 
أنيس» الأصوات اللغوية» ص:27» وينظر برجشتراسرء التطور النحوي للغة العربية» ص:33» محمد أمنزوي» نظام 
الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى دراسة صوتية إحصائية» ص:42-41 

(6)- ينظر إبراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية» د.طء ص:106-21 

(7)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:34 
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تق "فاظمة الهاشمي يكوش'177 مع احلني ,خليل 120 في لير لسببي: غضم الفضدل بين الدراسة 
الفوناتيكية والدراسة الفونولوجية عند 'إبراهيم أنيس'» ف'حلمي خليل' ينطلق من فكرة أن 'إبراهيم أنيس' في 
هذه المحاولة المبكرة» كان يدرك الفرق بين المجالين ويستطيع تحديد مفاهيمهماء ويضيف أن دراسة 
أصوات العربية هي دراسة فونولوجية بالدرجة الأولى» وترد عليه الدكتورة 'فاطمة الهاشمي بكوش' أن هذا 
القول الأخير-دراسة أصوات العربية دراسة فونولوجية بالدرجة الأولى- 'فيه من الغرابة والإبهام ما يدفع 
للسؤال» فالفونولوجيا والفوناتيك مجالان من مجالات البحث يتميز كل واحد منهما بمنهج خاصء 
والأصوات هي مادة هذا البحث ولا معنى لأن نقول إن أصوات لغة ما تنفع لأن تدرس فوناتيكياً ولا تنفع 
أن تدرس فونولوجيا أو العكس."(3) 
وتضيف افاطمة الهاشمي بكوش' أن إبراهيم أنيس' 'وريث التقليد الإنجليزي الذي ركز على 
الدراسات الفوناتيكية للأصوات في مقابل المدرسة الأوروبية» ممثلة في حلقة براغ التي كرّست الدراسات 
الفونولوجية. وقد كان 'إبراهيم أنيس' موفقاً في تقديم تعريفات للمجالين بحكم إطلاعه المؤكد على أعمال 
هذه الحلقة وبحكم انتشار مفاهيمها ومصطلحاتهاء لكنه لم يوفق في تصنيفه لكتابه في الدراسة 
الفونولوجية. "7 ويبدو أن رأي 'فاطمة الهاشمي بكوش' أقرب للمنطق بسبب حججه القوية» عكس رأي 


'حلمي خليل' الذي تنقصه الحجة. 


(1)- ينظر فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:33 
(2)- ينظر حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديثء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية» مصرء 1988 ص:150-149 
(3)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:34 
(4)- المرجع نفسه. ص:34 

52 


الفصل الثاني: 'الأصوات اللغوية' دراسة وصفية تحليلية 





كان 'إبراهيم أنيس' يوازن آراء اللغويين العرب القدماء بآراء المحدثين في أغلب مراحل الكتاب» 


يكسنضن النضل: الخانس بيقه الباتفظ قد هع دزاينة البراع مق تناع الغريية [لأضواف ا" وموضه 
السبب من المقاربة بين التراث اللغوي العربي واللسانيات الحديثة بقوله: 'للوقوف على مدى ما تتفق فيه 
آزاء علماء اللغة العربية القدماء مع التظريات: اتحديفة في. هذا الفيدان 71" ميادراً إلى توضيح موقفه مخ 
جهودهم قائلا:"...فدراستنا هنا هي دراسة المحايد المنصف المعترف بعلم هؤلاء القدماء وفضلهم وليس 
القضور أو التقصير فيما وواه 'سييوي'0©) مؤكداً "أن" المتآخرين لم يحاولوا فهم ما وضل إليهم قي مجان 
الترلبدات: الصيوقية: ول اككقوا يتكران "اراي القيماء حوى:.الرقرق. عليه برقاكل: مواق القرف والتضعيف 
فيهاء"'2) وهذا ما أدى بالدراسة الصوتية العربية أن 'توقفت عند حدّ معين لم تستطع أن تتجاوزهء فكانت 
دراسة 'سيبويه' عن الأصوات هي محل نظر من بعدهء تفصيلاً لما أجملء وتفسيراً لما عَمْضِء وشرحاً لما 


أكهع.ولم يشتكترا من إضافة شي ء يذكن لهذة الدرابنة»«يل اكتفوا يتزديد ما قال إما النحاة فضناً ورويحاء 


مما أذ الدع بركرة البحتك فى الجافيالضرف. )(3ا 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص:87-83 

(2)- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» مكتبة الأنجلو مصرية؛ القاهرةء مصرء ط5؛ 1979:» ص:2 

(3)- المصدر نفسه» ص:105 

(4)- المصدر نفسه» ص:105 

(5)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» دار النهضة العربية» القاهرةء مصرء ط3» 1961:» ص:77-76 نقلا عن عبد 
الرحمن حسن العارف»؛ اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص :94 
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يقر إبراهيم أنيس أن "المصطلحات التي أطلقها القدماء على بعض مخارج الأصوات وصفاتها 


جَانبها الترفيق .وتتقصها الذكك"!!؟ فقد. جاع سيم سييريه الضطلهات مخازج :الأصنوات كاكم على 
أساسالفضل بين المخرج والصفة» على .حين. مضي اللغويون. المحدئون إلى .عدم لقصل بيتهماء 
باعفان الصنوت وحدة نتعابئلة: :20 

بالإضافة إلى التقليد والتبعية لمن جاء بعد 'الخليل' و'سيبويه' إلا قليلا. 'بل إنك لتجد العبارة هي 
العبارة وحتى الغموض هو الغموض. ونتبع تعريف المجهور' بعد 'سيبويه' تجده هو تعريف سيبويه' 
برغم ما فيه من إبهام وتعقيد... فسيبويه يعرفه بأنه 'حرف أُتنبع الاعتمادٌ في موضعه. ومَنَعَ النَقَسَ 
أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت' والتعريف بحروفه في سر صناعة 


1- أولى القدماء الأصوات الصامتة عناية أكبرء وأعطوها كثيراً من الاهتمام والعناية» على 
عكس الأصوات الصاتتة» "مع أنها عنصر رئيسي في اللغات» ومع أنها أكثر شيوعاً فيهاء لم 
يعن هن المتتتمون مث .علناف العرديك!*! وبرهم النيي :فى عقاله اال أن النقات الدانينة 


بصفة عامة والكتابة العربية أعطت الصوامت عناية خاصة في الدراسة التحليلية والرموز 


(1)- إبراهيم أنيسء؛ الأصوات اللغوية» ط4» ص:77 وما بعدها 
(2)- هنري فليشء العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي» ترجمة: عبد الصابور شاهينء مكتبة الشباب» مصرء ط2» 
7.» ص :20 
(3)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» ط3» ص: 120» نقلا عن أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة 
لقضية التأثير والتأثرء ص:119» ينظر سيبويهء الكتاب» 434/4» وينظر ابن جني سر صناعة الإعراب» 60/1 
(4)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص: 38 
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الصوتية» كما أن إيمان القدماء بفكرة الأصول أدى إلى اهتمامهم بالصوامت دون 
الصوائت ::(1) 
لكن هذا لا يعني أنهم أهملوها تماماًء بل تحدثوا عنها وبينوا خصائصها الفسيولوجية على 
نحو ما نجده عند 'أبي الأسود الدؤلي' واشارته الدقيقة لوضع الشفاه حال النطق بالصوامت» 
وابن جني في حديثه عن أبعاض حروف المد 'الصوائت القصيرة"'» وموقع الصائت من 
العاف كل هر محده أن لله د عي ا 
2- عدم إدراكهم لوظيفة الأوتار الصوتية» وأهميتها في تحديد مفهومي الجهر والهمس»27 لكنهم 
-على الأقل- عرفوا الأوتار الصوتية» وأشاروا إليها بمصطلح 'الشوارب'.4) 
إن جميع هذه المآخذ لا تُقّلل بحال من قيمة الدراسات الصوتية القديمة» بل هي مما يستدركه 
اللاحقون على السابقين» وذلك أمرٌ طبيعيء وتبقى لتلك الدراسات منزلتها ومكانتها التي اعترف بها 
المعاصرونء عرباً ومستشرقين وغربيين. 
2-3 تشريح وظائفي لجهاز النطق: يمتلك الإنسان مجموعة من الأعضاءء تشترك بدور مباشر في 
إنتاج الأصوات اللغوية» ويمكن تسمية هذه الأعضاء بأعضاء النطق (231016 128 06 0183825)» لقد 
اهتم علماء الأصوات القدماء والمحدثون بوصف الجهاز الصوتيء وبيان وظيفته في تفصيل دقيقء» فقد 


تحدث العرب القدماء عن أعضاء النطق وسموا كلا منها مثل الرئة والحنجرة والحلق واللسان والشفتين» 
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وقسموا الحلق إلى أقصى ووسط وأدنى» واللسان إلى أصل وأقصى ووسط وظهر وحافة وطرف17) وقسم 
إبراهيم أنيس' جهاز النطق إلى: 

1-2-3 القصبة الهوائية: 'وفيها يتخذ النفس مجراه قبل اندفاعه إلى الحنجرة. وقد كان يظن قديما أن 
لا أثر لها في الصوت اللغوي» بل هي مجرد طريق للتنفس؛ ولكن البحوث الحديثة برهنت على أنها 
تستفل فى بعضن الأحيان كفراغ رنان ذى أثن في درجة الصوت: :ولا سيما إذا كان الضوت حميو(8) 
2-2-3 الحنجرة: لقد اعتبر القدماء والمحدثون على حد سواء هذا العضو الأداة الأساسية للصوت 
الإنساني» فقد عرض 'ابن سينا' في رسالته 'أسباب حدوث الحروف' إلى مكونات الحنجرة واللسان» وانفرد 
فيها بحقائق» وهذا ما أقرّهِ 'إبراهيم أنيس' بقوله'ولما وقفنا على هذه الرسالة منذ بضع سنوات استرعى 
انتباهنا أنها تعالج طرفا من الدراسة الصوتية اللغوية علاجا فريدا يختلف اختلافا بيّنا عن علاج سيبويه' 
وغيره من علماء العربية.:(9) 

وقد عرفها 'إبراهيم أنيس' بقوله: "هي عبارة عن حجرة متسعة نوعاً ما ومكونة من ثلاثة غضاريفء الأول 
أو العلوي منها ناقص الاستدارة من خلفء وعريض بارز من الأمام» ويعرف الجزء البارز منه بتفاحة 
آدم؛ أما الغضروف الثاني فهو كامل الاستدارة» والثالث مكون من قطعتين موضوعتين فوق الغضروف 
الفاق هن خلك ا 

3-2-3 الحلق: هو الجزء "الذي بين الحنجرة والفم. وهو فضلا عن أنه مخرج لأصوات لغوية خاصة» 


يستغل بصفة عامة كفراغ رنان يضخم يعدن الأصيرات :بعد ضدورها بن لحني لا 
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4-2-3 اللسان: "تعود القدماء أن ينسبوا النطق إلى هذا العضو بصفة خاصة. ولا غرابة في هذاء 
فاللسان عضو هام في عملية النطق» لأنه مرن وكثير الحركة في الفم عند النطق؛ فهو ينتقل من وضع 
إلى آخر فيكيف الصوت اللغوي حسب أوضاعه المختلفة» وقد قسمه علماء الأصوات إلى ثلاثة أقسام: 
الأول «مفها أول'اللسان يمافي:ذلك«طرفه والثاتي .وسظه: والثالنة أقساي1(") والملاحظ أن إيزاهيم أنيسن' 
لم يشر لذلق اللسان. 
5-2-3 الحنك الأعلى: هو "العضو الذي يتصل به اللسان في أوضاعه المختلفة» ومع كل وضع من 
أوضاع اللسان بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك الأعلى تتكون مخارج كثير من الأصواتء وينقسم الحنك 
الأعلى إلى أقسام عدة هي: الأسنان» ثم أصولهاء ثم وسط الحنك أو الجزء الصلب منه» ثم أقصى الحنك 
أو الجزم الليق مشه شم اللهاق/2 
6-2-3 الفراغ الأنفي: هو "العضو الذي يندفع خلاله النفس مع بعض الأصوات كالميم والنون. هذا 
إلى أنه يستغل كفراغ رنان يضخم بعض الأصوات حين النطق.'(3) 

يضيف إبراهيم أنيس' إلى أعضاء النطق السابقة الذكر-التي يشار إليها دائما في دراسة 
الأصوات وعملية النطق- عضو آخر لا يقل أهمية وهو الرئتان فيقول: 'فبغير الرئتين لا تكون 


التقن» وجقيز:التنقسن الا يكون الكلتع يل ل تكوق الدياة تسيا 


(1)-إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية» د.طء ص:19 
(2)- لبعدوه نفسهء ص:20-19 
(- 
(4)- 
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1 و2 اتكشضتات 1د متا 


4 ائكلتة 5 - قجويف الآتفا (الحخيشوم) 
6 وسطظ اكلحتلك 7 آقصى ١اتحتلك‏ (اثلهاة) 

5 طرف اتثللسات 9 وسط ائكفلسات 

10 آقصى اتلسات 11 ثكسات المرّصار 

12 قتحة اتمربيء 3 تجحجويف الحلق 


14 اتحتجرة الوقتران الصوكتيات 
3-3 المصطلح الصوتي: 
مشكلة المصطلح الصوتي كانت منذ زمن اللغويين القدماءء فلقد انتشرت ظاهرة عدم توحيد 
المسيطاتكات بتي ون .ذلك تتفم "ابن حقي"'النشت ! واابن يننا" 'المشين” يبعتى 'اليتفري الا وييذا 
5. 1 2( 
الآخير هو مصطلح ١‏ لخليل وسيبويه 3 
واذا اتفق اللسانيون الغربيون على مصطلحي '0025022©5 1.65'؛ و '703:61165 5ع.1' للدلالة 
على قسمي الأصوات اللغوية » فإن العرب من اللسانيين قد اختلفوا في تحديد مصطلح ثابت لهماء فأطلقوا 
علنيما «قسيات: كفيرة مدياة ' الأضراك. الساكنة". وأصوات: الليى:!1 الأضواك. الجاهدة والأضزات 
(1)- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر» ص:119 
(2)- ينظر الخليل» العين»57/1» وينظر سيبويه» الكتاب» 1/4ظ1 


(3)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص:27 
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النعتو "!2 الأضبوات الساكنة والأصوات. المتمرفة: 220 الرواكن. والطلك 37 الضوافت والصبواكت؛ 9 
الحسينة والظليتة"؟ وكزرقا مود التسعات واليصطلهالة: 

وصف إبراهيم أنيس' أصوات اللغة العربية 'واستند إلى آراء 'سيبويه' ومن أتى بعده من القراء 
مصطلحاتهم بعدم الدقة لسبب ذكره هوء ويتعلق بطبيعة العصر الذي لم يتهيأ لهم فيه الإفادة من علم 
التشتريخ. والفيزناة..كما: هو "القنآن..في_ الدراسات الصوفية اليوئ!19 .ومن هذه المصطلحاف مضطلاه 
اكلم الم باقن الف حيست 7 
النطع' الذي جانبه التوفيق-حسبه-. 

فهو يطلق عن الصوامت (200250226) 'بكلمة 'حرف' مرة» وب'الصوت الساكن' مرة أخرى» ومن 
المعروف أن مصطلح الحرف في الاستعمال العربي القديم يصدق على كل من الصوامت (02501226©) 
والضوافت زه 1زؤون 7" والنلفف لالكضاء 'أند ومتشية يزاى الستفرق "شاد الذي يخطن القماء 
في مسألة استخدامهم كلمة 'حرف' للدلالة على الصوت** ومع ذلكء فإننا نجده يقابل الصوت اللغوي 
والحرف 9/1 
)1( رابح بوحوش» البنية اللغوية لبردة البويصري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائرء 3 ص:15 
)2( محمد فتوح أحمد» الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف» طق 1984)» ص :366 
)3( سعد مصلوح» دراسات نقدية في اللسانيات المعاصرة؛ عالم الكتاب» القاهرة» ط[ .»21989 ص:215 
(5)- محمد الأنطاكي» دراسات في فقه اللغة العربية» دار الشرق العربي» بيروتء لبنان» ط4؛ د.تء ص:131:178 
(6)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:35 
(7)- إبراهيم أنيسء؛ الأصوات اللغوية»ء ط4» ص:108 
(8)- حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث» ص:151 
* ينظر رأي شاده في هذه المسألة ص:68-67 من هذا الفصل. 
** ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص:111 


(9)- فاطمة الهاشمي بكوشء» نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني العربي»ء ص:35 
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أما الصوائت 170/6116 فقد ترجمه مرة بأصوات اللين ومرة أخرى بالحركات:(1) 
بالإضافة إلى تغير تسمية المفهوم نفسه في مصففاته المتأخرة» ومن 'أمثلة الاختلاف في ترجمة 
المصطلحين الأساسين '0250226 و'70(3:6116' ترجمهما الدكتور 'إبراهيم أنيس' في كتابه الأصوات 
اللغوية بالساكن والمتحرك' وترجمهما في كتابه من أسرار اللغة ب'حرف وحركة'7"0) وهي الترجمة نفسها 
في كتابه 'موسيقى الشعر' 'تسهيلا على عامة القراء.'-على حدّ قوله-(3) 
وهذه التسميات المتعددة لنفس المصطلح الصوتي تنطوي تحت إشكالية المصطلح اللساني العربي 
ككلء التي أشار إليها البحث آنفاً في المدخل. 
ومن مصطلحات القدماء التي وظفها إبراهيم أنيس' أيضاًء الأصوات الذلقية يقول: 'إنما أبغي 
الانتفاع بها فقطء ولا شك أن المؤلفين القدماء قد أحسوا بالعلاقة الصوتية بين هذه الأصوات فجمعوها 
تيت ضرعن 90" وجي :اللق::والراءدوالذرن: وكذلك انتعياته لمسظلع اللضنواك اللغرية 57 
4-3 الصوامت والصوائت: 
يقسم علم الأصوات؛ الأصوات إلى قسمين رئيسيين :الصوامت *'0025012265 1.65' والصوائت 
' 7061165 65.آ' وكان المنطلق في هذا التقسيم الطبيعة الصوتية لكل قسمء وذلك أن "الصوامت هي 
إما أن ينحبس معها الهواء انحباسا محكما فلا يسمح له بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت 
الانفجاري؛ واما أن يضيق مجراه فيحدث النفس نوعا من الصفيرء وأما الصوائت فيندفع الهواء من الرئتين 


(1)- ينظر إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء» ص:22» 2:27 229... 
(2)- محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» د.ط» د.ت» ص :29 
(3)- إبراهيم أنيس» موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو مصرية» ط2. 1952.» ص:4 المقدمة 
(4)- إبراهيم أنيسء: الأصوات اللغوية» د.طء» ص:54 
5)- ينظر المصدر نفسه.» ص:49 
* مصطلح أشتق من الإغريقية والذي يعني مفهوماً مركباً من "0087+50776© أي الذي يصوت مع غيرهء نقلا عن 
جعفر دك الباب» الصوامت والصوائت في العربية» مجلة اللسان العربي» ع:19/1: 1982.» ص:35 
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عند النطق بها مارا بالحنجرة ثم يتخذ مجراه في الحلق والفم في ممر ليس فيه حوائل تعترض مجراه 
وتمتاز الصوائت بخاصية الوضوح السمعي."!") 
فأساس التفريق بين الصوامت والصوائت قائم على طبيعة العوائق التي يصادفها كل منهما حين 

خروجه؛ أي على أساس وجود اعتراض لتيار الهواء في مجراه. فيكون'الصوت صائتاً إذا كان النفس الذي 
يؤدي إلى إصداره يجري طليقا لا يعترضه عائق حتى خروجه بحرية من الفم»... ويكون الصوت صامتاً 
إذا صادف النفس الذي يؤدي إلى إصداره عائقاً في نقطة ما يعترض طريقه حتى خروجه من الفم.'2) 

ولبعض الباحثين المحدثين آراء وتفسيرات حول تصنيفات القدماء للأصوات منها رأيان بخصوص 
التصنيف الثنائي (صامت/صائت): أولهما أن القدماء أدركوا الفرق بينهما -الصوائت والصوامت-». 
ولكنهم لم يسموا كلا من الصنفين باسم خاص0©» والرأي الآخر هو أن عدم إدراكهم للفرق بين الصنفين» 
ومن ثم إهمالهم للصوائت؛ ناتج عن إهمال الخط العربي للصوائت وعلى الخصوص الصوائت القصيرة 


5 4 4 
وهو راي إبراهيم ةا 


يحدد الصوت الصائت 'في الكلام الطبيعي بأنه الصوت المجهور الذي يحدث في تكوينه أن 
يندفع الهواء في مجرى مستمر خلال الحلق والفم» وخلال الأنف معهما أحياناً» دون أن يكون ثمة عائق 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص:27 

(2)- هنري فليشء» العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي»ء ص:26 

(3)- ينظر محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربيء ص:859, وينظر خليل أحمد العطية» في البحث الصوتي 
عند العرب» منشورات دار الجاحظ للنشرء بغداد» العراق» د.طء 1983؛: ص:48 

- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص:39-38 

- محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص:148 
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والصوت الصامت هو 'الصوت المجهور أو المهموس الذي يحدث في نطقه أن يعترض مجرى الهواء 
اعتراضاً كاملاًء أو اعتراضاً جزئياً من شأنه أن يمنع الهواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك 
ونا 

من التعريفين السابقين يتضح أن الصوائت جميعاً مجهورة» أما الصوامت فمنها ما هو مجهور ومنها 
ما هو مهموس. 


5-3 الصوامت: لدراسة الصوامت لابد من التطرق للمخرج أولا ولصفات الأصوات. 


1-5-3 المخرج: هو أقصى نقطة يلتقي فيها عضوان من أعضاء النطق أحدهما ثابت والآخر متحرك؛: 
فيوالنقطة المحدذكفي الحاو النطلقي :التي يضر عطدىا فديل وا 
امكظم الرعه تسبطتم "انكر" على الغالب» واتتهدر مسطلئص "الفقوف والتويدي 17 على كز 
الله روشيعه الاكتون 'إبراهيم المي" فى انتعنا بمصظام العقرم "1 
عدد المخارج: عذها إبراهيم أنيس' في ستة مخارج كلية» وهي كتالي: 
1 - الأصوات الشفوية: الباء» الميم 
2- الصوت الشفوي الأسناني:الفاء 
3- المجوعة الكبرى من الأصوات المتقاربة المخارج: المخرج بين أول اللسان -بما فيه طرفه- وبين 
الثنايا العليا -بما فيها أصولها- : 


أ- الأصوات اللتوية: الذال» الثاء» الظاء. 
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ب- مخرج يجمع الأصوات التي لها صفة الشدة: الدال» الضادء التاءء الطاء. 
ج- الأصوات الذلقية: اللام» الراء» النون. 
د- الأصوات الأسلية: السين» الزاي» الصاد. 

4- أصوات وسط الحنك: الشين» الجيم العربية الفصيحة. 

5- أصوات أقصى الحنك: الكاف»ء القاف. 

6-الأصوات الحلقية: الغين» الخاءء العين» الحاءء الهاءء الهمزة. 

اكد إبراهيم أنسن- لم يصللف كلاقة احروف في آي مخرج وهي+ الألفء الراوء اليا 0" 

وربما السبب في ذلك هو إخراج "الألف اللينة من الهجائية العربية 'الصوامت' بحجة أنها حركة 
فتحة طويلة» مما يعني أن الحروف الهجائية مُكَوّنة من ثمانية وعشرين حرفاًء في حين أن 
القدمام عذرها من كن أصبوات: العويية الضدافتة: ريصيل هيذا هذ القدماع الممزة ضبوكا حتافتاً 


أخركة في حيى: أفه خقه البعاصويى سريف هنانف 2 


ولم يذكر أيضاً مخرجا للياء والواو*؛ ويرجع هذا إلى 'طريقة اللغويين -القدماء- في 


تقعيد هذه الحقائق وتنظيمها. فعلماء العربية القدماء -في دراسة 'واي'- خلطوا أحياناً بين الصوت 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص: 79-46 

(2)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:110 

* تعرض إبراهيم أنيس' لحروف العلة في دراسة سماها: 'بحث في اشتقاق حروف العلة' ونشرت هذه الدراسة بمجلة كلية 
الآداب» جامعة الإسكندرية» المجلد الثاني سنة 1944. وفي هذه الدراسة عالج عددا من المشكلات التي تتعلق بهذه 
الحروف ويمكن تلخيص أهم آرائه في هذه المشكلات فيما يلي: 

1- من رأيه أن الياء والواو لا تكونان إلا أصليتين في الأفعال والأسماء المشتقة. 

2- الواو والياء» كانتا في الأصل أحد الأصوات الثلاثة: اللام والنون والميم. وقد أدت عوامل التطور اللغوي إلى هذا 
الانقلاب» لما بين هذه الأصوات وبين الياء والواو من شبه صوتي... 

3- كل من "لواو والياء المحدثة من لام أو نون أو ميم قلبت في بعض الصيغ إلى صوت لين طويل؛ فتحة طويلة أو 
كسرة طويلة أو ضمة طويلة' وفي رأيه كذلك 'أنه لابد من تسكين 'الواو أو الياء' قبل هذا القلب» ينظر كمال بشرء دراسات 
في علم اللغة»ء ص:75» الهامش 
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1 1 4.6 ٠. 
7 والزمق الكنابي‎ 


لم يبتعد 'إبراهيم أنيس' كثيراً عن طريقة تناول علماء العربية لمخارج الحروف؛ سوى أنه بدأ 
بأصوات الشفتين؛ وعد اللام والراء والنون من مخرج واحدء وقدّم بعض المخارج على بعض. 

ومن ثم فإن معالجته لمخارج حروف هذه المجموعة لم تبتعد عما قاله علماء العربية عنها من 
قبل» ولم يدرج الواو ضمن حروف الشفة» والياء ضمن حروف وسط الحنكء لأنه تناولهما عندما تحدث 
عن مخارج الصوائت 'حروف اللين'» سالكاً مسلك 'الخليل' على ما يبدو. 
2-5-3 صفات الأصوات: 
وهو الوصف نفسهتقريبا- الذي قدمه القدماء عن صفات الأصواتء وهذا ما سيؤكده ما يلي: 

1-2-5-3 جهر الصوت وهمسه: عرف 'سيبويه' الصوت المجهور بأنه "حرف أَشْبِعَ الاعتمادٌ في 


2 والأصوات 


موضعه. ومَنَعَ النَّفَسَ أن يجري معه حتَّى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت 
المجهورة: "الهمزة» والألف» والعين» والغين» والقاف» والجيم» والياء» والضادء واللام» والنون» والراء» 


والطاءه والكاله والزاى» والظاء» والذال» واليانءه والقيم والواو+: فلك سسعة عقر عرو 01 


أها الضبويك النهموس قترفة يآنه لحرت أصيف» الاعتماد في موطعه حك جرس لتقل ع0 


والأصوات المهموسة هي '"الهاءء والحاءء والخاءء والكافء. والشين» والسينء والتاء» والصادء والثاءء 


والفاك فذلك عشرة أخرك/6 
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وحسب الدراسات الحديثة فإن المعيار الأساسي لحالتي الجهر والهمس يقوم علي طبيعة الوترين 
الصوتيين» فالأصوات التي لا يهتز معها الوتران الصوتيان هي الأصوات المهموسة» والأصوات المجهورة 
هي التي يمثن فغها الوقران الصوقيان :07 

وفرق سيبويه بين الصوت المهموس والمجهور فقال: "المهموس إذا أخفيته ثم كررته أمكنك ذلك» 
وأما المجهور فلا يمكنك فيه.... فالمجهورة كلها يخرج صوتهن من الصدر ويجري في الحلق... أما 
المهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها... والدليل على ذلك أنك إذا أخفيت همست بهذه الحروف ولا 
رن إلى تلك في السحورو ذا 

ويعلق 'إبراهيم أنيس' على عبارة سيبويه بقوله: "إنها تتضمن آراء قيمة في الدراسة الصوتية تتفق 
مع أحدث النظريات الحديثة إلى حد كبير. فسيبويه يرشدنا هنا إلى وسيلة أخرى لتمييز المهموس من 
المجهور وذلك عن طريق إخفاء الصوتء وأنه يمكن هذا الإخفاء في المهموسات دون أن تفقد معالمها. 
أما الإخفاء في المجهورات فيترتب عليه أن الحروف تضيع صفتها المميزة فلا نسمع الدال دالا حينئذ 


وانما نسمع صوتنا آخر هو التاء.. وكذلك يحدثنا سيبويه عمّا يسميه بصوت الصدر ويراه صفة مميزة 


المجهوو : لعل هذا الصنوت هو :صبدى الذبكنات الى تحدث في الرترين الصوكيون بالحتهرة 01 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص: 22-21 

(2)- السيرافي» شرح لكتاب سيبويه» دار الكتب» نقلا عن إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» ط3» ص:89: نقلا عن أحمد 
مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء عالم الكتب» القاهرة» مصرء ط6؛: 1988:» ص: 
116 

(3)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» ط3» ص:90» نقلا عن أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة 
لقضية التأثير والتأثترهء ص: 117 


55 


الفصل الثاني: 'الأصوات اللغوية' دراسة وصفية تحليلية 





وقسم 'ابن جني' الحروف إلى مجهورة ومهموسة. فالمهموسة عشرة أحرفء وهي: الهاء»؛ والحاءء 
والخاء» والكافء. والشين؛ والصادء والتاء» والسين» والثاء» والفاء. ويجمعها في اللفظ قولك سَتَشْحَتْكَ 
خَصفة". وباقي الحروف -وهي تسعة عشر حرفاً- مجهورة.'(1) 

ويرى إبراهيم أنيس أن الأصوات الصامتة المجهورة في اللغة العربية كما تبرهن عليها التجارب 
الحديثة ثلاثة عشر:بء؛ ج. دء ذء رء زء ضء ظء عء؛ غ؛ لء م» ن» ويضاف إليها كل الصوائت بما فيها 
الواو والياء. في حين أن الأصوات المهموسة هي اثنا عشر: ت» ث؛ ح؛ خ» س» ش». صء» طء ف» ق» 
كه 2 

فالفرق بين وصف القدماء و"إبراهيم أنيس' يكمن في الحرفين القاف والطاء؛ اللذان عدهما القدماء 
من الأصوات المجهورة في حين يصنفهما إبراهيم أنيس' ضمن الأصوات المهموسة» وربما السبب في 
ذلك يرجع إلى بعض التطور -التغير- الذي أصابهماء 'فاختلف نطق بعض الأصوات في زماننا على 
مستوى النطق الفصيحء. عنه في زمان أولئك القدماءء» الذين وصفوا ما سمعوهء وأصابوا في هذا 
لهك 

وكذلك "عد القدماء صوت الهمزة من الأصوات المجهورة» وهذا لا يتفق بحال حقيقة وضع الأوتار 
الصوتية حال النطق بهذا الصوتء إذ الأوتار الصوتية حينئذ تغلق أولا إغلاقا تاما لفترة قصيرة ثم تنفرج 
فجأة وبسرعة فيخرج الهواء محدثا انفجارا. وربما نطق العلماء العرب الهمزة متلوة بحركة فظنوها مجهورة 
مع أن الجهر سببه الحركة لا الهمزة." لكن "عبد الرحمن أيوب" ينتقد هذا الوصف؛ ويرى أنه غير 
دقيق» لأنه 'بالرجوع لتعريف أنيس للجهر والهمس في الكتاب نفسه» نجد أنه يصف الجهر بأنه صوت 
1)- ابن جني» سر صناعة الإعراب» 60/1 
2)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص:22 


) 

-)2( 

(3)- رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء ص:62 

(4)- أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء ص:122 
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موسيقى» يحدث من اهتزاز الوترين الصوتيين» اهتزازا منظما. ويصف الصوت المهموس؛ بأنه الصوت 
الذي لا يهتز معه الوتران الصوتيان. ومعنى هذا أن الأوتار الصوتية إما أن تتذبذب فيحدث الجهرء أو 
لا تتذبذدب فيحدث الهمسء ولا ثالث لهاتين الإمكانيتين. ومن ثم فإن وصف 'أنيس' للهمزة؛ بأنها ليست 
مجهوزة ولا سهموينة وضدقك غين دقيق :2/1 
2-2-5-3 شدة الصوتث: صنف سيبويه' الأصوات أيضا إلى شديدة ورخوة» يقول: 'ومن الحروف 
'الشديث". وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه. وهو الهمزة» والقافء والكافء والجيمء والطاءء والتاءء 
والدالب. والباو20 وهو كقبن: التعريف: حك "ابن. في" الذي يقرل:أما الحروف: القديدة فين :التي يمفع 
الصوت أن يجري معها مثل القاف والطاءء فلا يمكنك أن تمد صوتك فيها في قولك الحق والشط مثلاء 
وهذه الحروف هي:أء ق» ك» ج: طء د ت» ب ويجمعها قولك (أجدك طبقت) :080 
ويعرف إبراهيم أنيس' شدة الصوت بقوله: "عندما تلتقي الشفتان التقاءً محكماً ينحبس عندهما مجرى 
النفس المندفع من الرئتين لحظة من الزمن» بعدها تنفصل الشفتان انفصالا فجائياًء يحدث النفس المنحبس 
صوتاً انفجارياء هو ما نرمز إليه في الكتابة بحرف الباءء فهذا النوع من الأصوات الانفجارية هو ما 
أصيظلة القمواع على تميق والضوك القديد وما وسمية الميشدفون اتفجار ةا 

ويرى أن الأصوات العربية الشديدة كما تؤديها التجارب الحديثة هي: ب؛» تء. دء طء ضء ك» 


(1)- أصوات اللغةء عبد الرحمن أيوبء القاهرةء 1968» ص:183 الهامش2» نقلا عن رمضان عبد التراب» المدخل إلى 
علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص: 57 
(2)- سيبويهء الكتاب» 434/4 
(3)- ابن جنيء سر صناعة الإعراب» 61/1 
(4)- إبراهيم أنيسء؛ الأصوات اللغوية» د.طء ص: 24 
57 
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وهو .ما وسنية القذماء يتقطيكن الم '"؟ مما سيق تلحظ أنه أغفل :ذكر اليمزة "بيع الأضوات الشديدت 
وأضاف الضاد لهاء ويوضح أن الفرق "بين وصف الضاد عند 'سيبويه' وبين الضاد الحديثة» ليس هذا 
ننيجة خط من سيبويه في الوصف» وإنما نتيجة التطور الذي لحق.هذا الصوت؛'20 لأن 'الضاد الأصلية 
كما وصضفة: في كنب القزاءات أقل شد مما طق يها لان( 

ويشرح 'إبراهيم أنيس' عملية حدوث الصوت الشديد بأن يُحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين 
حبساً تاماً في موضع من المواضعء مما ينتج عنه ضغط الهواءء ثم يُطلق سراح المجرى الهوائي فجأةً 
ويندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً» أما الصوت الرخو فيكون مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع 
من المواضع» بحيث يحذث للهواء عند خروجه احتكاكٌ مسموغ:! وهو النفسير نسة الذي أعظاه أغلت 
اللنائيين المعاصرين فيما بعد 5) 

3-2-5-3 رخاوة الصوت: 

الأصوات الرخوة عند 'سيبويه' هي التي يجري فيها الصوتء. وهي الهاءء والحاء»ء والغين» والخاءء 
والشين؛ والصادء والضادء والزايء والسين؛ والظاءء والثاءء والذال» والفاء. 6) 

ويصفها إبراهيم أنيس' بقوله: 'فعند النطق بها لا ينحبس الهواء انحباسا محكماء وإنما يكتفي بأن 
يكون مجراه ضيقاًء ويترتب على ضيق المجرى أن النفس في أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعا من 


الصفير أو الحفيفء تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى... وكل صوت يصدر بهذه الوسيلة اصطلح 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص: 25 

أحمد مختار عمرء البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثرء ص:122 

إيراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.ط» ص:52 

ينظر المصدر نفسه.ء ص: 26-24 

ينظر محمود السعران» علم اللغة» ص:187-166» ينظر تمام حسانء مناهج البحث في اللغة» ص:97-91 


) 
) 
) 
) 
) 
(6)- ينظر سيبويه» الكتاب. 435-434/4 


- 
-. 
-. 
- 
- 
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القدماء على يديت بالضوك: الركن::وهذه الأضوات ييه المسحدثوق: بالأضوات: الاحتفاكية:"7" رحي 
مرضة حبسي شيبة رخاوقها كما فرون. كلبها:التجارت: الديكة» بن وه ضن أن ذه نظ قم ده 
خخ © 

4-2-5-3 الأصوات_المائعة -المتوسطة- '106ناو1ا': بمعنى أنها ليست شديدةً ولا رخوم 
وي شمانية:" (الألف» .والعين» والياء» واللام». والنون» والزاء» والميم».والواو» ويجمعها'في اللفظ "لم يزو 
عَنَاء وان شئت قلت: الم يُرَوْنا'ء وإن شئت قلت الم يَرْحَْنا''(0) 
وتفش النسا هذا النسظلم بآند لأايعقى أكثن مرق أنها تخالف النوعين الشدهدة والريهري ا 

ويرفض "كمال بشر' هذا التفسيرء معتلاً بأنها ليست كذلكء بل هي نوع مستقلء فالتوسّط عنده لا 
يعني أنها ليست شديدةً ولا رخودً كما قال بهذا 'إبراهيم أنيس'؛ إنما المقصود به أنها أصواتٌ متوسطة بين 
الصامتة بعامة والصائتة 'الحركات": وقد أطلق على الأصوات المختصة بهذا المصطلح اسم 'أشباه 
اأحركاك" الأنها قتشم يخواصل 'الصموامست» وفي لوقت نفسه ليا قلئة بالهرعات 0 

وربما تسمية هذه الأصوات ب'التي ليست شديدة ولا رخوة' هو الأنسب على الرغم من طول 
التسمية» وهي أفضل من مصطلح إبراهيم أنيس' وكذلك من مصطلحات عدة ظهرت بعده منها: 
الأصواك: المنضرة أو 'الأضوات" المترييظة !1" وق .جد اإنزاهيه. أنيين" الأصوات. النتوبيطة يقوله: 
"المحدثون من علماء الأصوات قد برهنوا بتجاربهم على أن الأصوات المتوسطة هي: اللام والنون والميم 


والراءة وقد :زا القذماء. على هذه الأصوات الأريعة صبوث العيق» فعذوها صوتا -متوسطا أيضاء ولقلة 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.ط» ص: 25 

إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.ط» ص: 26 

ينظر ابن جني» سر صناعة الإعراب» 61/1 

ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص:26 

كمال بشرء علم اللغة العام الأصواتء ص: 99 و132-131 
ينظر تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص:104 


-)0( 
20 
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التجارب الحديثة التي أجريت على أصوات الحلق لا نستطيع أن نرجح صحة هذه الصفة 'للعين' بل 
نتركها لتجارب المستقبل لتبرهن عليها.'17) 

حوصلة: في ضوء ما تقدم نستطيع القول إن الوصف الصوتي الذي ذكره القدماء يتفق في معظمه مع 
نتائج البحوث الصوتية الحديثة التي توصل إليها 'إبراهيم أنيس'. مع اختلاف في بعض المفاهيم 
والمصطلحاتء ومن ثَمَّ فإن دراسته في هذا الجانب تمثّلت بشكل رئيس في البرهنة على صحة دراسة 


القدماء للأصوات» واثبات ذلك بالطرق العلمية: وهذا ما سيوضحه الجدول التائي:20) 


الصوت صفاته حسب (إبراهيم أنيس' موافق أو مخالف لوصف القدماء 

الباء صوك كنديد مجهور موافق لوصف القدماء 

الميم صضوت مجهور 'متوسط موافق لوصف القدماء 

الفاء صوت رخو مهموس موافق لوصف القدماء 

الذال صوت رخو مجهور موافق لوصف القدماء 

الثاء صوت رخو مهموس موافق لوصف القدماء 

الظاء صوت مجهورء وهو أحد موافق لوصف القدماء 
حروف الإطباق 

الدال صوت ثشديد مجهور موافق لوصف القدماء 

الضاد صوت شديد مجهورء وهي أحد | مخالف لوصف القدماء فهو أقل شدة في وصف الخليل له 
حروف الإطباق 

التاء صوت شديد مهموس موافق لوصف القدماء 








(1)- إبراهيم أنيسء: الأصوات اللغوية» د.ط» ص:26 
(2)- ينظر المصدر نفسه» ص: 77-47 
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الطاء 


الشين 
الجيم العربية الفصيحة 
الكاف 
القاف 


الغين 


الهمزة 





صوت شديد مهموسء وهو أحد 
حروف الإطباق 

صوت مجهور متوسط 

صوت مجهور متوسط 

صوت مجهور متوسط 

صوت مجهور متوسط 

صوت رخو مهموس 

صوت رخو مجهور 

صوت رخو مهموس» وهو أحد 
حروف الإطباق 

صوت رخو مهموس 

صوت شديد مجهور 

صوت شديد مهموس 

صوت شديد مهموس 

صوت رخو مجهور 

صوت رخو مهموس 

صوت مجهور متوسط 

صوت مهموس متوسط 

صوت رخو مهموس 

صوت شديد لا هو مجهور ولا 


مفهموس 


مخالف لوصف القدماءء لأن الطاء القديمة مجهورة. 


موافق لوصف القدماء 
موافق لوصف القدماء 
موافق لوصف القدماء 
موافق لوصف القدماء 
موافق لوصف القدماء 
موافق لوصف القدماء 


موافق لوصف القدماء 


موافق لوصف القدماء 

موافق لوصف القدماء 

موافق لوصف القدماء 

مخالف لوصف القدماءء لأن القاف القديمة مجهورة. 
موافق لوصف القدماء 

موافق لوصف القدماء 

موافق لوصف القدماء» في توسطه بين الشدة والرخاوة 
موافق لوصف القدماء 

موافق لوصف القدماء 


موافق لوصف القدماء في الشدة» لكنها مجهورة حسبهم 
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6-3 الصوائت: أطلق إبراهيم أنيس' مقولة مفادها أن علماء العربية لم يولوا دراسة المصوتات أية 
عناية» وان إشارتهم إليها كانت عابرة » وفي الوقت نفسه يلتمس لهم عذرا؛ هو افتقارهم لما 
يستخدمه المحدثون من مختبرات صوتية وأجهزة متطورة» ومن ذلك قوله:"'أصوات اللين مع 
أنها عنصر رئيسي في اللغات» ومع إنها أكثر شيوعا فيهاء لم يعن بها المتقدمون من علماء 
العربية» فقد كانت الإشارة إليها دائما سطحية» لا على أنها مع بنية الكلمات» بل كعرض 
يعر لهاء ولا يكزن نمها الااشظرا فرعي ,10 
وأبقى اللسانيون العرب على نظرة القدماء إلي الصوائت "كونها ثلاث حركات أساسية هي 
الفتحة» والضمة؛ والكسرة» وهي الحركات القصيرة» أما الحركات الطويلة» فتتضمنها حروف 
المد 'الألف المدية» والواو المدية» والياء المدية'» والحركات القصيرة تختلف عن الحركات 


الطويلة فن المدة الرمعية أو .ما سقو بالسيي»©1 


1-6-3 أشباه الصوائت*: أول من طرق موضوع معالجة أشباه الصوائت ضمن الصوائت هو 
الدكتون 'إبراهيم أنين' في كتابه 'الأصوات اللعوية(200: .وفيه يسير في اتجاه من يعالجون أشنباه الصوائت 
ضمن الصوائتء؛ مع إفراد الواو والياء بعنوان خاصء لأنهما 'يستحقان دائما أن يعالجا علاجا خاصا'ء 
ويسميهما 'أشباه أصوات اللين'» مقارنا بينهما وبين الضمة والكسرة» دون تعريف هذا المفهوم تعريفا علميا 


دقبقا. 4 


(1)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص:38 

(2)- ينظر المصدر نفسهء ص:40-39 

* يطلق عليها إبراهيم أنيس في مصنفه الأصوات اللغوية اسم أشباه أصوات اللين»ء ص :44 

(3)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص:44 

(4)- محمد أمنزوي» نظام الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى دراسة صوتية إحصائية» دار وليلي للطباعة والنشرء 
مراكشء المغرب» ط1ء 2000. ص:115 
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تناول اللسانيون اللاحقون بعد 'إبراهيم أنيس' الواو والياء ضمن الصوامت وقارنوا بينهما وبين الضمة 
والكسرة» كما فعل إبراهيم أنيس17)» لكن بعضهم قدم تعاريف مختصرة لمفهوم شبه الصائت» مع 
اختلافهم في ترجمة المصطلح كما سيأتيء فنجد عند 'محمود السعران' مثلا أن أشباه الصوائت 'صوائت 
انزلاقية يحدث فيها أن تبدأ الأعضاء بتكوين صائت ضيق (كالكسرة مثلا) ثم تنتقل بسرعة إلى صائت 
القن قد زو وعند الطيب البكوش أنها 'حركات بسيطة أو مركبة تقوم بدور الحروف أحياناء ونجد 
منها في العربية نوعين هما الواو والياء الصحيحتين. '(3) 
وكما سبق الذكر أن الصوائت تتميز عن الصوامت بخاصية الوضوح السمعيء فإننا نجد أصواتاً 
لغوية لا يمكن تصنيفها لا مع الصوائت ولا مع الصوامت؛ إلا أنها أقرب إلى الأولى منها إلى الثانية» إذ 
لا تعد صوامت لأنها تحمل خاصية الوضوح السمعيء ولا تعد صوائت لأن نسبة الوضوح السمعي فيها 
أقل بكثير من نسبتها في الصوائت؛ لذلك أطلق البحث الصوتي على بعض هذه الأصوات مصطلح أشباه 
الصوائت وعلى بعضها أصناف الصوائت. 
تناول إبراهيم أنيس' الواو والياء' تحت عنوان 'أشباه الصوائت'- أشباه أصوات اللين -» فذكر 
أنهما صوتان 'يستحقان أن يعالجا علاجا خاصاء لأن موضع اللسان معهما قريب الشبه بموضعه مع 
أصوات اللين -الصوائت-؛ ومع هذا فقد دلت التجارب الدقيقة على أننا نسمع لهما نوعا ضعيفا من 
الحفيف:40), ثم قارن بينهما وبين الضمة والكسرة من حيث موضع النطق ونوعه؛ فذكر أن موضع نطق 


الواو والياء هو موضع نطق الضمة والكسرة تقريباء "غير أن الفراغ بين اللسان ووسط الحنك الأعلى حين 


(1)- ينظر تمام حسانء مناهج البحث في اللغة» ص:109-108 وينظر محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ 
العريني؛ ضن:179 إذى 181 

(2)- ينظر محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي»ء ص:180-179 

(3)- ينظر الطيب البكوشء التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث» ص:53 

(4)- إيراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء ص :44 
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النطق بالياء يكون أضيق منه في حالة النطق بصوت اللين (أ) ...وكذلك الواو لا فرق بينها وبين الضمة 
(نا) إلا في أن الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك في حالة النطق بالواو أضيق منه في حالة النطق 
بالضمة("" ثم يستخلصن أن كلا من الوا والياء.صنوت“ انتقالي. لأنهما: تتكونان من 'موضعي الضمة 
والقدرة ف تنتقاكن :إلى 'مراضيع ضوالك. لخرى» رلهذا ولتصيرههنا :وفك وضبويهيها" البدفي قياها عن 
الصوافتك "'أمكن أن يعذا ‏ مق الأصوات الساكنة - الضوامت-70: ثم بين وجوه التقص :في وضف: القدماء 
لمخرج الواو؛ فهو 'ليس الشفتين كما ظن القدماء؛ وانما هو أقصى اللسان حين يلتقي بأقصى الحنك»'/0) 
وأشدان إلى ,صسنحة موقق القدماء:مق مخرج الياءة فمخرع 'ألياء كما تحفقه الثسارت الحديكة يسليق إلى بحد 


كتير على روطف القن ةا 


ولم يضف "اللسانيون العرب المعاصرون على العموم شيئا جديدا إلى وصف إبراهيم أنيس' للياء 
والواو"7أمواتما أبقوا ‏ على :وضيفه ليو 9 


2-6-3 تقسيم الصوائت وتصنيفها: يوجد في العربية ثلاثة صوائت هي: الفتحة» والضمة: 


الصوائت الثلاثة المذكورة. كألف الإمالة» وألف التفخيم» والضمة المشوبة بالكسرة» والكسرة المشوبة 


بالضمة» وحركتي الإشمام والرومء وهي أثر من آثار لهجات القبائل العربية:7) 


(1)- إبراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية» د.طء» ص:44 

(2)- المصدر نفسه.» ص:45 

(3)- المصدر نفسه» ص:45 

(4)- المصدر نفسه.» ص:45 

(5)- محمد أمنزويء نظام الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى دراسة صوتية إحصائية» ص:115 

(2)6 يتظلن مود الندران» حلم الغلا مقدمة القارف الترتي» اصن 1805 وينطن, لحت متكا شن كزان الصوث 
اللغويي»ء ص:330 

(7)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية؛» د.طء» ص: 44-40 
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7-3 التغيرات الصوتية: يطرأ على الأصوات اللغوية تبدلاتٌ عديدة» منها ما هو داخل الأصوات 
المعزولة» ومنها ما يقع حال تركب بعضها مع بعض .في الكلمة'الصوفية!؟". ومن أبرز-مظاهر التغيرات 
الصوتية التركيبية ظاهرتي: المماثلة والمخالفة. 

1-6-3 ظاهرة الممائلة:2)100[أدسرزودد4م 

حينما يتجاور صوتان صامتان أو صائتان في الوحدة الكلامية» فإن أحدهما وفق سياقات صوتية 
معينة يؤثر أو يتأثر بالآخر تأثراً تختلف نسبته من صورة لأخرى؛ بُغْيَة تحقيق الانسجام الصوتي 
والاقتصاد في الجهد العضليء وهذا ما يُعرف بالممائلة أو التمائل. 

ولقد فطن القراء العرب منذ القدم لهذه الظاهرة» 'وخشوا أن يصيب النطق القرآني شيئاً من التغير 
الصوتي؛ فعنوا بوصف كل صوت عربي وصفاً دقيقاً» واستنكروا ما شاع في لهجات الكلام من انحراف 
هن الشلق الصبديح الصضورضه العريي 7 وارلا التماءك هذه الظاهزة لضت" منيتى. المخارعي, 
والتقري ا والإذعاي والإماثة؛:وثعة الخليل وسيبوية وابن .حلي » .ده نمق قفموا فراساف كقيقة شن .هذه 
الخلا هزه وقورصلوا فنها إلئ تتافع تناظن نا ولت إلبه الدرائلات اللسادية و0 

أما عن المحدثين فيُعد 'إبراهيم أنيس' "أول من تناول هذه الظاهرة دراسة علمية دقيقة» وكشف عن 
مفهومهاء وصورها المتعددة؛ من إدغام» واقلاب» واخفاء» وابدال» وامالة, بل ُ هذه الدراسة فاتحة 
(1)- يُطلق على النوع الأول مصطلح 'التغيرات التأريخية أو المطلقة'؛ وهي تلك التغيرات التي تحدث على مرّ التأريخ 
اللغوي» دون أن تكون مشروطة بمواقع صوتية محددة» وعلى النوع الثاني 'التغيرات التركيبية أو المقيدة"؛ وهي تلك التغيرات 
الناتجة جراء التقاء الأصوات في سياقات صونية معينة» ينظر جوزيف فندريسء اللغة» ترجمة:عبد الحميد الدواخلي/محمد 
القصاصء مكتبة الأنجلو المصرية» 1950.» ص:82-62)» وينظر أيضاء رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره 
وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي بالقاهرة/دار الرافعي بالرياضء» 1981؛» ص:46-17 
(2)- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء» ص: 107 

3)- تسمية أطلقها سيبويه في الكتاب. 478-477/4 


)3( 
(4)- تسمية أطلقها ابن جني في الخصائصء 146/2 
(0- 


5 عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء» ص:118 
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للدراسات اللاحقة التي تعرضت لهذه الظاهرة» وقلّما تجد من يتناولها دون أن تكون دراسة الدكتور 'أنيس' 
مصدراً رئيسياً لا يُستغنى عنه:'17) 

ويقول عن ظاهرة المماثلة: "تتأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلام. فحين 
ينطق المرء بلغته نطقاً طبيعيا لا تكلف فيهء نلحظ أن أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها في البعض 
الأخرى.. على أ كسية التأئر «تخلف من .صرت إلى آكي7" رمق ذلك فكي "الباء؟ إذا كان بعدها 
صوت مفخم نحو 'بطل, وكذلك تميل الجيم' الساكنة إلى قلبها شينا' إذا تلاها صوت مهموس كما في 
'اجتمعوا', بالإضافة إلى الإدغام الذي يدخل في المماثلة الصوتية؛ والذي يترتب على تجاوز صوتين 
متجانسين أو متقاربين» وأن أحدهما يفنى في الآخر.(0 ومن أمثلة الإدغام في الآيات القرآنية التي يجوز 
فيها ذلك» فقد روت كتب القراءات أن صوت "الباء' يجوز إدغامه في الميم والفاءء مثل: 
« وَهِيَ تَجْري بهم في مَوْج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى نوخ آَبنّة وَكَانَ في مَعَزل يبي آرَكب مَعَنَا ولا تكن مّعَ 
آلْكفرِينَ »4 [هود: 42] 
ومثل «١‏ وإن تَعْجَثْ فَعَجب قَوْلْهمْ ذا كنا تْبَا أِنَا لفي خَلْق جَدِيدٌ أؤليك آلَِينَ كقرُوأ برَبْهمٌ وليك 
لعل في أغتاقِهةٌ وَُوْلئِكَ أَصْحْبْ لتك هم فيها خُلِدُونَ 4 [الرعد: 5] 

"أما إدغام الباء في الميم فيبرره من الناحية الصوتية أن الشفتين هما مخرج كل منهماء وأنه لا 


فرق بين الباء والميم إلا في أن الهواء مع الأولى يتخذ مجراه من الفم» ومع الثانية يتخذ مجراه من الأنف». 


(1)- عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر» ص:119 
(2)- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء ص:106 
(3)- ينظر المصدر نفسه» ص:115-108 
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فعملية الإدغام هنا هي مجرد انتقال الصوت الأول من بين أصوات الفم» إلى نظير له بين أصوات 
الأنف. '(1) 


2-6-3 ظاهرة المخالفة:1121112010وه5ز10 


هي ظاهرة صوتية تسير في الاتجاه المعاكس لظاهرة المماثلة» فهي تهدف إلى التباعد بين 
المتمائلين في حين أن التمائل يهدف إلى التقارب بين المتباعدين» وإن كانا جميعاً يسعيان لتحقيق مبدأ 
واحد هو طلب الخفة» أو ما يُعرف بنظرية السهولة والتيسير. 

وقد عالجها القدماء تحت 'اسم كراهية التضعيفء وكراهية اجتماع حرفين من جنس واحدء 
وافتتقان المظين ».كما :في شنو ' تلقن" يدلا من لتقن" و للدت "يدلا من مضي الام فق شان 
إلننا تبيوين؟ فى باق ساء ياوها نقذ فابال مكان الام الناء لكراسية التضيعيف ولس بطو إل 
أنها لم تنل منهم تلك العناية التي لقيتها ظاهرة المماثلة» واضطرب تفسيرهم لهاء9 ولعلَ ذلك راجع إلى 
أنيا اكحدكة وضورة أقلّ من كدوك المفناظة 01 
أما 'إبراهيم أنيس' فقد تناول ظاهرة المخالفة» معتبراً إياها من باب التطور-التغير- التأريخي 


90 وهذه الملاحطة فى .قطن الدرين الساقي اتحذيك صحيخةة لفن لم يذكن ذلك علد ,حديقه 


للأصوات» 
عن المماثلة» على الرغم من أنهما ظاهرتان صوتيتان تركيبيتان» مما قد يُفهم منه أن الممائلة ليست 


تطوراً تأريخياً للأصوات؛ وكلّ هذا يوحي بأن هناك تداخلاً بين علم الأصوات التأريخي وعلم الأصوات 
1 


2 
3 


إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء ص:118 

عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:120 
ينظر سيبويه؛ الكتاب. 424/4 

4)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص: 139 

5)- أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي»ء ص:384 

6)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط»ء ص: 139-135 
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الوصفي؛ بل إنه من 'الصعب الفصل بين هذين العلمين في المجال التطبيقي العملي. 7 وبصفة عامة: 
فإن "التغيرات الصوتية بنوعيها تندرج تحت مسمى علم اللغة التأريخي. '(2) 

وجمع إبراهيم أنيس' عشرات الأمثلة» 'فيها معتل العين أو اللام يشترك في المعنى مع مضعف 
من نفس المادة. ويظهر أن الأصل في كل هذه الأمثلة هو التضعيفء ثم سهل مع تطور الزمن 
بالاتعاضة عن آحد الصبرفين المناغمين جالياء أن الراى لحفنينا,»7 ومفال ذلك ما يلن: 
المك: .ضفرا النيطن::والماخ ضفر النيضن. 
عسٌ: طاف بالليل» والعوس الطوفان بالليل. 


قراط أضئلها قزلظ»وديئارة أصانها تاو 0 





جمع إبراهيم أنيس' في فكره اللساني بين التوجه التراثي كما سبق التفصيل فيه وبين توجه حداثي 
بسبب رؤيته لمناهج جديدة في الغرب, ولأنه قرأ بحونًا لعلماء في لغاتهم القديمة والحديثة» واطلع على 
محاولاتهم في تفسير الظواهر اللغوية على هُدىَ من نظائرها في اللغات المختلفة» فأضاف ذلك علمًا إلى 
علمه؛ قال في هذا الشأن: 'فلما كان العصر الحديث واتصلت ثقافتنا بثقافات أورباء ورأينا لعلماء اللغات 
فيها تلك التجارب الصوتية التي يُخيل للناظر إليها أنها نوع من السحرء'7 وأنضجت هذه الدراسات 


تفكيره وأَثْرَت منهجه؛ دون أن تطغى هذه المناهج الجديدة على عقله أو تجعله ينقل حاكيًّا مرددا دون فهم 
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وبصيرة» وانما كان يأخذ ويختار عن بينة واقتناع. ومن مظاهر توظيفه الحداثي لما نقله من الغرب 
واسقاطه على اللغة العربية ما يلي: 


5 


1-4 الصوائت المعبارية: 


سْمّيت بذلك نسبة إلى "المعيار 'المقياس' الذي يُحتكم إليه عند التطبيق» وقد وضعها "دانيال 
جونز' '10065 [ءنزمة1967-1881(10م)» الأستاذ بجامعة لندن» معتمداً في ذلك على الناحية 
الفسيولوجية» وهي وضعية اللسان من حيث ارتفاعه وانخفاضه أثناء النطق» ومن حيث عمل الجزء 
الأمامي والخلفي منه» ووضعية الشفتين من حيث انفراجهماء أو ضْمُّهماء أو حيادهماء واستطاع 'جونز' 
في ضوء هذه الاعتبارات» وبعد تجارب صونية دقيقة» وضع ثمانية معايير*» ومعيار تاسع يحيط به 
الغموض؛ لعدم إمكانية تحديد الجزء الذي يرتفع أو ينخفض من اللسان» وأصبحت هذه المعايير بمثابة 


مقاييس دولية ثابتة» عددأً» وترتيبًء ورموزاًء وطريقة كتابة» تصلح للتطبيق على كل اللغات.'(1) 


*رسم 'دانيال جونز'-وهو عالم بريطاني متخصص في الصوتيات كان رئيسا لقسم الأصوات بكلية لندن- هذه الحركات 
المعيارية أو تلك المقاييس في شكل بيضاويء تشبيهاً لذلك بشكل اللسان في الفم» وتيسيراً للفهم والتصور رسمت في شكل 
أضلاع أربعة: علويء وسفليء وأمامي» وخلفيء ولذا أطلق عليه 'مربع دانيال جونز'؛ وأعطى كل مقياس رمزاً خاصاً ورقما 
معينا كما في الشكل التالي: 


0 0 
نقلا عن عبد العزيز أحمد علام/عبد الله ربيع محمودء علم الصوتيات, مكتبة الرشدء الرياضء السعودية» ط1ء 22009 
ص :234-233 
(1)-عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص :127 
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والملاحظ أن إبراهيم أنيس' اكتفى بالمقاييس الثمانية ولم يذكر المقياس التاسع:!!' ونقل هذه 
الحركات المعيارية كما وضعها "دانيال جونز» ولكنه لم يكتف بمجرد النقل» بل قرن ذلك بتطبيق الحركات 
العربية عليهاء وذلك على النحو التالي: 

المقياس الأول: ويرمز له بالرمز '' وهو صوت يتم حدوثه بارتفاع مقدم اللسان إلى الحنك الأعلى 
بأقصى مايمكن» بشرط ألا يُحدث الهواء الخارج حفيفاً مسموعاً كالذي نسمعه من الأصوات الرخوة 
وتكون الشفتان في حالة انفراج كامل أثناء النطق بهذه الحركة ويقابل الياء؛ وهي الكسرة الرقيقة في اللغة 
العربية. والفرق بينهما بين الياء و''- هو أن موضع اللسان مع الأولى أقرب إلى الحنك الأعلىء والفراغ 
الذي بين اللسان والحنك معها أضيق منه في حالة '1» ويترتب عن هذا أننا نسمع بعض الحفيف مع 
اليا" (2) 

ومن المُلاحظات على دراسة 'إبراهيم أنيس' للحركات المعيارية: 

1- الأمثلة التي أوردها لتطبيق الحركات العربية على الحركات المعيارية» جاءت خليطاً من 

العربية الفصحى» ومن نطق القرّاءء ومن اللهجات المعاصرة. (©) 
2- 'لم يُفرق بين 'الفونيم' والألوفون' حين توزيع الصوائت العربية على الحركات المعيارية؛ 


فالنكحة النتكمةو وا لالس البنالك» والكبيرة المفخبة: والضية البشكمة .يه كل ذلك ا صيور 


صوقية 'ألوفونات' لوحدة صوتية واحدة أفوند 41) 


ويزى 'إبراهيم أنيس'أن الحركات مجهورة كلّها؛ وهي من الصفات الخاصة التي تشترك فيها.(© 


(1)- ينظر إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء ص: 36 

(2)- ينظر المصدر نفسه» ص: 33 

(3)- ينظر المصدر نفسهء ص: 44-40 

-)4( 

(5)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص:37 
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2-4 المقطع الصوتي: يُعد من الوسائل التي يمكن عن طريقها تحديد معالم الكلمة» يقول 'إبراهيم 
أنيس':"يحتاج الباحث إلى تقسيم الكلام المتصل إلى مقاطع صوتية» عليها تبنى في بعض الأحيان 
الأوزان الشعرية» وبها يعرف نسج الكلمة في لغة من اللغات: '(1) 

و حسب الدكتور 'إبراهيم أنيس'» فإن بنية المقاطع المستعملة في اللغة العربية هي: 


5 


1- صوت ساكن* + صوت لين* * قصير 
2- صوت ساكن + صوت لين طويل ا ا 

3- صوت ساكن + صوت لين قصير + صوت ساكن 

4- صوت ساكن + صوت لين طويل + صوت ساكن مقطع متلق 


ويحدد الأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع العربية هي الشائعةء وهي التي تكون الكثرة الغالبة من 
الكلام العربي. أما النوعان الأخيران فقليلا الشيوع؛ ولا يكونان إلا في أواخر الكلمات حين الوقف.©) 
وى خاصرة بالنيجات: 

وقذ أضنافه "الذككور 'أحمه مكتار عمر" مقظعا آكر هو ضوك شاكع + صوف لين قصيير +"صلوت 


ليو لوي[ 1 صووك سناكن 12 سورك ادنكو وبال لوقل 1 


(1)- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» د.طء ص: 87 

* صوت ساكن: صوت صامت 

** صوت لين: صائتء كما سبق الإشارة إلى ذلك؛» للتفصيل ينظر ص:81 من هذا الفصل 

(2)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص: 93-92 

(3)- ينظر كونغ إلجو الكوري» نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية» اللسان العربي» ع: 235 
1.» ص:35» ينظر تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص:69 
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3-4 النير: اهتم اللغويون المعاصرون بدراسة النبر وصياغة قواعده في الفصحى وبعض اللهجات 

المعاصرة. ومن الأوائل الذين كتبوا قواعد النبر 'إبراهيم أنيس".7!) مُتتبعاً مواضع النبر في قراءة القرآن 

وفي اللهجات البساع يي كا 
وأعطى تعريفاً فيزيائياً للنبر بقوله:"هو نشاط جميع أعضاء النطق في وقت واحد. فعند النطق بمقطع 
مقوو فلحظ أن حميع أغضاء الحلق سقط غاية النشال"" وتعرف الدين كذلك 'أخ:مقطعاً من نين 
مقاكل متقاسة يضلى مزيذا من الضقط أن العلى» أو .ولي زيادة أو بنقصنا فى ندياة انرو 01 
يلخص حديث إبراهيم أنيس' على النبر وقواعده في العربية الفصحى فيما يلي: 
لمعرفة مواضع النبر في الكلمة العربية» يُنظر أُوَلاً إلى المقطع الأخيرء فإذا كان من النوعين الرابع 
والخامس -كما في نستعين ومستقرٌ-». كان هو موضع النبر والا نُْظر إلى المقطع الذي قبل الأخيرء 
فإذا كان من النوع الثاني أو الثالث -كما في: أخوكَ وكتبتخ- حكمنا بأته موضع النبر. أمّا إذا كان 
من النوع الأوّلء نظر إلى ما قبله» فإن كان مثله؛ أي من النوع الأوّل أيضا -كما في كَتَبَ وعتّبٌ-. 
كان النبر على هذا المقطع الثالث حين نعذ من آخر الكلمة» ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين 
نعدّ من الآخر إلا في حالة واحدة» وهي أن تكون المقاطع الثلاثة التي قبل الأخير من النوع الأول. 
كما في حَرَكَةٌ وسَمِعَه- هذه هي مواضع النبرء كما يلتزمها مجيدو القراءات القرآنية في القاهرة./0) 


وهناك حالة أخرى ناقشها 'إبراهيم أنيس' في فقرة سابقة ولكنه لم يذكرها في الملخّصء وهي: 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية, د.ط» 103-97 
(2)- ينظر المصدر نفسهء ص: 100-99 

(3)- المصدر نفسه» ص: 97 

(4)- ماريو بايء أسس علم اللغة» ص:93 

(5)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص: 101 
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'أما إذا كان من النوع الأوّلء نُظر إلى ما قبله» فإن كان مثله» أي من النوع الأول أيضاًء كان النبر 

على هذا المقطع الثالث حين نعدّ من آخر الكلمة» والا كان النبر على المقطع الثاني حين نعدّ من 

آخر الكلمة'7). وقد مثّل 'إبراهيم أنيس' على هذه الحالة بالمثالين التاليين: قائلَ ويَكْتُبُء حيث يقع 

النبر على تَ وت على التوالي. 

وهكذا يكون لديه خمس قواعد للنبر وهي: 

1 - يقع النبر على المقطع الأخير في الكلمة إذا كان طويلا من النوع الرابع أو الخامس. 

2- يقع النبر على المقطع السابق للأخير إذا كان الأخير ليس طويلا والسابق للأخير متوسّط أو 
طويل. 

3- يقع النبر أيضاً على المقطع المتابق للأخير إذا كان الأخير ليس طويلاء والسّابق للأخير قصيرا 
وكان ما قبله متومتطاً أو طويلا. 

4- يقع النبر على المقطع الثالث من آخر الكلمة إذا كان الأخير ليس طويلاء وكان الستّابق للأخير 
وما قبله قصيرين. 

5- يقع النبر على المقطع الرابع من آخر الكلمة إذا كان الأخير ليس طويلاء والمقاطع الثلاثة 


السايقة له قصييرة: 


لكن القاعدة الثالثة تُطبَّق في "اللهجة القاهرية وبعض اللهجات الأخرى التي تأثرت بهاء ويطبّقها أصحابها 
علي الفصحى كذلك. أمّا اللهجات الأخرى فتختلف فيها قواعد النبر التي تتعلّق بالأمثلة التي وردت في 


تلك القاعدة: (2) 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص: 100 
(2)- داود عبدهء دراسات في علم أصوات العربية» 164/1 
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يتصل بدراسة النبر في العربية قضية أخرى يمكن صيغتها في السؤال التالي: هل للنبر وظيفة 
دلالية يؤديها في اللغة العربية؟ يرى 'إبراهيم أنيس' أن النبر لا يُمثَل فونيماً في العربية» بمعنى أنه لا 
يتوقف عليه تغير في الدّلالة 'المعنى'» وبعبارة أخرى لا وظيفة له مطلقاًء يوضح ذلك بقوله: 'ولحسن 
الحظ لا تختلف معاني الكلمات العربية باختلاف موضع النبر منها:'(0) 

عكس هذا الرأي هناك من يرى أن للنبر 'معنى وظيفي في الكلام» أي في معنى الجملة» وليس له 

تلك الوظيفة في الصيغة أو في الكلمة» ويضرب لذلك مثلآً هو 'اذكر الله' و'اذكري الله'", فإذا لم يُنبر على 
الجملتين لم يستطع السامع أن يدرك الفرق بينهماء هل الخطاب لرجل أو لامرأة؟» وهنا يقوم النبر بوظيفة 
إزالة اللبس» وتحديد المعنى المراد. (2) 
أمَا موقف الوسط الذي يتأرجح بين إثبات الوظيفة للنبر في اللغة العربية ونفيهاء وتبقى نظرة مطروحة 
للمناقشة والبحث؛ وليس لها صفة القطع.(3) 
والسؤال المطروح هل وُجِدَ النبر في العربية الفصحى؟ وهل عَرِفَ علماء العربية القدامى ذلك؟ 

يملك إبراهيم أنيس' "رأيان يبدوان وكأنهما متناقضانء أحدهما ينفي فيه تعرض القدماء للنبرء 
مستدلاً على ذلك بعدم وجود دليل يقود إلى معرفة موضع النبر في اللغة العربية2» والآخر ينفي فيه 


عناية القدماء بالبحث في مواضع النبر العربي» مثبتاً في الوقت نفسه وجود إشارات منهم في ثنايا 


5) 55 


1)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.ط» ص: 102 

2)- ينظر تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص:308 

3)- ينظر أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغويء ص:361 

4)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص: 99 

(5)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» ط3»ء ص:120-119» نقلا عن عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات 
الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:149 


-)0( 
2) 
-3( 
-)4) 
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لكن الحقيقة هناك ما يؤكد وجود النبر في اللغة العربية» وثبوت تناول القدماء لظاهرة النبر وان لم 
مُصوصوا به :والدليل خلى .ذلك 00 : 

1- ما ذكره 'ابن جني' في باب مَطْل الحركات, ويُقصد به إشباع الأصوات الصائتة إشباعاً ينشأ عنه 
تحول الفتحة إلى ألفء والكسرة إلى ياءء والضمة إلى واوء كما في استخدام لشاعر لكلمة 
بمنتزاح' يريد 'بمنتزح'» وابينا' يريد 'بين'» و'الصياريف' بدلا من 'الصيارف'؛ و'أنظور' بدلا من 
أنظر (2). 

2- وما ذكره 'ابن منظور'* من أن النبر بالكلام والحرف هو الهمزء والهمز مثل الغمز والضغطء 


ومنه الهمز في الكلام لأنه يضغط(6. 


وما أسماء 'سيبوية" 'الإشباع والتمطيظ'9 :وما أطلق عليه 'إبن جني" 'مطل الحركات' وما أسماء 

'ابن منظور' 'الهمْز والضغط,. ليدل على إحساس علماء العربية القدامى بالنبر» وهذا ما يُحسب لهم 

ضمن مآثرهم في الدراسات الصوتية» ومما سبق فلقد خالف إبراهيم أنيس' الصواب في مسألة النبر 
ومعرفة العرب القدامى بها وانما المشكلة كانت في توحيد المصطلح. 

من خلال ما تقدم نستنتج أن قدامى اللغويين العرب لم يعرفوا النبر بمعنى الضغط على مقطع من 

مقاطع الكلمة؛ وهذا هو وجه الاختلاف بينهم وبين 'إبراهيم أنيس'. 'ولعل ذلك راجع إلى كون النبر لا يقوم 


(1)- ينظر عبد الرحمن حسن العارف, اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:151-150 
(2)- ينظر ابن جنيء الخصائصء» 124-121/3 
* ابن منظور:هو جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرّم بن علي بن أحمد بن أبى القاسم بن حبقة بن منظور؛ يتصل 
َسَبُّه بِرُوَيْفع بن ثابت الأنصاري» من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولد ابن منظور في القاهرة» وقيل في 
طرابلس» سنة 630ه/1232م, وتوفي سنة 711ه/1311م؛ وقد أجمع المترجمون له على أنه كان محدثاً فقيهاًء عمل في 
ديوان الإنشاء بالقاهرة» ثم ولي القضاء بطرابلسء وعاد إلى مصرء وبها توفيء نقلا عن ابن منظورء لسان العرب» ص:7 
من مقدمة المحقق. 
(3)- ابن منظورء لسان العرب» 221/5 مادة(نبر)؛ 493/5 مادة(همز) 
(4)- ينظر سيبويه» الكتاب» ص:202/4 
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بوظيفة دلالية في العربية الفصحىء سواء أكان ذلك عن طريق الضغط أم المطل أم الإشباع. وهذا يُعد 
في نظر 'إبراهيم أنيس' ميزة في اللغة العربية بيقع "في فرله النبايق الذكر: "ولحسن الحظ لا تختلف معاني 
العلناك العريقة باخكلاف موسيم النين ميا 
4-4 التنغيم: 106011314101 
التدغيم في اصطلاح اللسانيين المعاصرين يعني 'ارتفاع الضوت واتخفاضه أثناء الكل 1( 
ويُعرف أيضاً بأنه'عبارة عن تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين.:(4) 
وتنحصر التنغيمات من حيث الثبات أو التغيّر في صعودها وهبوطها في الأنواع التالية:" 
1- النغمة المستوية إذا كانت ثابتة» ورمزها في الكتابة التنغيمية '' 
2- النغمة الصاعدة إذا اتجهت صُعْداً ورمزها '١ ٠‏ 
3- النغمة الهابطة إذا اتجهت نزولا ورمزها ' /' 
ل النقدة"المرائعه+ البائظة [1 عقت سيطف ورينا مو بن' 


5- النغمة الهابطة الصاعدة إذا هبطت ثم صعدت: ورمزها " م «(5) 


'لم يُعالج أحد من القدماء شيثا 5 من التنغيم» ولم يعرفوا كنهه. غير أننا لانعدم عند بعضهم» 


(1)- محمد بوعمامة» الصوت والدلالة دراسة في ضوء التراث وعلم اللغوي الحديثء التراث العربي» العدد:85» السنة:21» 
دمشقء سورياء 2002,» ص:21 

(2)- إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء ص: 102 

(3)- تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص:198 

(4)- ماريو باي» أسس علم اللغةء ص:93 

(5)- أحمد محمد قدورء مبادئ اللسانيات» ص:167 
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ذلك:27 حين يفول" وقد حذفت الصفة ودلّت:الحال علهاء وذلك قيما حكاه صاحب. الكناب. من قوليم: 
سير عليه ليل وهُمْ يريدون ليل طويل؛ وكأن هذا إنما حُذفت فيه الصفة لما دل من الحال على 
موضعهاء وذلك أنك تُحسٌُ في كلام القائل لذلك من التَّطُويح والتّطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام 
قوله: طويل أو نحو ذلكء وأنت تُحسٌ هذا في نفسك إذا تأملته» وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء 
عليه فتقول: كان واللّه رجلاًء فتزيد في قوة اللفظ بالله' هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة 
الصوك :نيا رظليياة أن رجلا فاضاف: أو شتجاعاء أ كريما» رقص لبي 

فهذا الحديث '"الممتع لابن جني يدل على أنه أدرك بفكره الثاقب أن التنغيم وتعبيرات الوجه التي 
تصاحب قول القائل تلعب دوراً دلالياً هاماً. وأعتقد أن لا أحد ينكر بأن مصطلحات: التطويح والتطريح 
والتفخيم والتعظيم والتمطيط كلها وسائل تنغيمية تصدر عن المتكلم» وأي واحد من هذه المصطلحات 
يمكق أن يقابل مصظلح التتعيم في .علم اللغة الحديق. (6 

ويُعَدُ 'إبراهيم أنيس' أول من أشار لهذا الموضوع من المحدثين» مستخدماً مصطلحاً آخر له هو 
'موسيقى القلام 'موقادو مو[ وبالرغم من أن حديكه عنه جاء مقفضياء قله فحنك. الريادة في فراسة 
هذه الظاهرة. 

وفي الأخير 'يبدو أنّ سبب اتهام المستشرقين الدراسات العربية بخلوها من الجانب التنظيري 
لمصطلحي النبر والتنغيم اللذين ظهرا وكأنهما مرادفان» يعود إلى كثرة المصطلحات المستعملة في التعبير 


عق المسمين الواجد خنذ. التدماي ا 


1)- رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي» ص:106 

2- ابن جنيء الخصائصء» 371-370/2 

3)- محمد بوعمامة» الصوت والدلالة دراسة في ضوء التراث وعلم اللغوي الحديث» ص:24 
4)- ينظر إبراهيم أنيسء الأصوات اللغوية» د.طء» ص: 103 
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5 صلة الذ الثاذ 

1 - أدرك علماء العربية القدماء حقيقة الصوت اللغوي وخصائصه. وأثره السمعيء وأهميته في الدرس 
اللغوي» ووضعوا أبجدية صوتيّة للغة العربية» رتبت أصواتها وفق أساس علمي دقيق» وهو 
الأساس الصوتي الذي ابتكره الخليل؛ فقد وضع أول أبجدية من هذا النوع عرفتها اللغة العربية. 

2- عدم اقتصار دراسة القدماء على الجانب النظري فحسبء بل اقترنت بالجانب العلمي المتمثّل في 
التشريح» فعرفوا أعضاء النطق -جهاز النطق-. وعالجوا عيوب النطق وأمراض الكلام. 

3- سارت الدراسات الصوتية القديمة في مسالك شتىء فجاء بعضها توطئة للعمل المعجمي؛ 
وبعضها كان لخدمة لكتاب الله أداءً وتجويداًء وبعضها لقياس مستوى الفصاحة والبيان في الكلام 
العربي» وبعضها كان مقدمة لدراسة الظواهر اللغوية المختلفة» والحق أنَّ العرب قد اتَّخذوا الآرس 
الصّوتي واللّغوي عامّةء وسيلة وان كان هذا الدّرس قد انتهى بهم إلى أن يكون غاية في حَدّ ذاته. 

4- للغويين العرب فضل تأصيل نظرية الصوت اللغوي واضطلاعهم بأعباء المصطلح الصوتي منذ 
القدم» ولقد كان للقدماء من علماء العربية بحوث في الأصوات اللغوية شهد المحدثون أنها جليلة 
القدر بالنسبة إلى عصورهمء وقد أرادوا بها خدمة اللغة العربية ولاسيما في الترتيل القرآني. 

5- الفوناتيك والفونولوجيا فرعان يُعَدَّان من صميم الدرس اللغوي؛ الفوناتيك يُمَنَل فرعاً ممهداً ومدخلاً 
رئيساً للفونولوجياء فلا يمكن فصلهما عن بعضهما إلا في إطار منهجية البحث العلمي في 


اللسانيات» وفيما سوى ذلك فهما متكاملان لأنهما يتناولان حقيقة واحدة هي الأصوات اللغوية؛ ولا 


(1)- حيدر علي حلو الخرسان» جامعة ذي قارء كلية التربية» الضغط اللغوي وأثره في الدلالة» مجلة كلية الآداب» 


العدد:103» ص:5» الموقع الالكتروني: 
6210-4 نع ]11 حت د21 [125/اع2. [5ة1. 17113177 
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يفترقان إلا في منهج اختيار تلك الحقيقة وتصنيفها. فمجال الفوناتيك هو الكلام ومجال 


الفونولوجيا هي اللغة. 


6- استعمل إبراهيم أنيس' في مصنفه محل الدراسة مصطلحات تراثية» وهذا ما سبب غموض 
المصطلحاتء فاعتماده على مصطلحات تراثية لا تتوافق مع المصطلح الأجنبي مثل استعماله 
مصطلحات الساكن '00250226' المتحرك 'ع1اء:703'. 

7- الوصف الصوتي الذي ذكره القدماء يتفق في معظمه مع نتائج البحوث الصوتية الحديثة التي 
توصل إليها 'إبراهيم أنيس'» مع اختلاف في بعض المفاهيم والمصطلحاتء ومن ثَمَّ فإن دراسته 
في هذا الجانب تمثّلت بشكل رئيس في البرهنة على صحة دراسة القدماء للأصوات, واثبات ذلك 
بالطرق العلمية. 

8- إن كان علماء العربية القدامى قد عُنُوا بدراسة الفونيمات الرئيسة -الصوامت والصوائت- عناية 
بالغة» فإن دراستهم للفونيمات الثانوية -النبر والتنغيم- لم تكن في مستوى الدراسة السابقة» وهم 
معذورون في هذا؛ لان الإحاطة في العلم ممتنعة» ولذا فإن دراسة 'إبراهيم أنيس' لهذه الفونيمات 
تُعدُ إضافة جديدة» وهنا يتضح الجانب الحداثي والتجديدي في جوانبه النظرية الذي يُسَجّل له؛ 
واليه يرجع الفضلء وثنسب الأسبقية. 

9- كل المآخذ التي تنسب للدراسات الصوتية القديمة» لا تُقّلل بحال من قيمتها بل هي مما يستدركه 
اللاحقون على السابقين» وذلك أمرٌ طبيعيء وتبقى لتلك الدراسات منزلتها ومكانتها التي اعترف 
بها المعاصرونء عرباً ومستشرقين وغربيين. 

60- كان للاتصال الثقافي أثره في اكتشاف العرب لأنفسهم» فأخذوا يبحثون في تراثهم ليُعرَفوا 


العالم بمدى إسهامهمء وهذا ما أكده 'إبراهيم أنيس' في مصنفه 'الأصوات اللغوية'. 
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1 - تعريف الدلالة 


1-1 الدلالة لغة واصطلاحا: 


يقول إبن منظور :"وقد دَلَّهُ على الطّريق يَدُلَّهُ دَلَالَدَ ودلالة ودُلولّةَ والقثحُ أَغْلّى *(1) 
والدلالة في الاصطلاح: 'كوْنُ الشيء بحالة» يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأوّل هو 
الدال والثاني هو المدلول.'(2) 
والرابط بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي هو الاهتداء إلى السبيل ومعرفة الطريقء والتوجية ولا 
يكون ذلك إلا بإشارة أو علامة» فكلاهما اهتداء إلى القصد؛ إلا أن الأول اهتداء في الأرض 
ومسالكها والثاني اهتداء إلى معاني الكلمات في الذهن. 
2-1 الدلالة في الدراسات العربية القديمة: 
لعل البحث في دلالة الألفاظ "من أهم ما لفت اللغويين العرب وأثار اهتمامهم؛» وتعد 
الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل تسجيل معاني الغريب في القرآن 
الكريم» ومثل الحديث عن مجاز القرآن» ومثل التأليف في 'الوجوه والنظائر' في القرآن» ومثل 
إنتاج المعاجم الموضوعية ومعاجم الألفاظ. وحتى ضبط المصحف بالشكل يعد في حقيقته عملا 
دلالياء الأى بين السيظ يؤدس الى تير وظيفة العلمة» وبالقالى إلى تفيير الفدتى 3 
كان هذا العلم عند القدماء مبثوثاً في مؤلفاتهم» ولم يفرده أحد بمؤلّف مستقلء» كما هو 
الحال بالنسبة لعلم الصوتء. والصرفء والنحوء والمعجمء "عدا ما نجده عند 'أبي حاتم 
* الفتح أعلى قول في الأصل للجوهري (ت393ه) في الصحاح, ينظر الجوهري؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
تحقيق:أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» ط3ء 1984 1698/4» مادة (دلل) 
(1)- ابن منظورء لسان العرب» 298/11» مادة (دلل) 


(2)- الشريف الجرجانيء التعريفات» مؤسسة الحسنيء الدار البيضاءء ط1ء 2006» ص:97 -98 
(3)- أحمد مختار عمرء علم الدلالة» عالم الكتب» القاهرة» مصرء طك5. 1998.» ص:20 
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الرازي'(ت322ه) وكتابه 'الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» الذي يُعَدُ أول كتاب في العربية 
يالك ؤلالة اللنظ وتطورها»» ويسرك: التضيرمى .رالأتراعد: السحيحة إلى كزية بجا شرن ويا 
بعض الأحيان ترتيباً تأريخياً يتبين منه القارئ أصل الدّلالة وكيف تطورت...'(1) 
ومن الظاهر الاهتمام المبكر من طرف اللغويين القدماء 'بالظواهر الدلالية ومسائلهاء 
ولق لقو وق قل نهذ النحورك المنتائر في ,سافن متقده ومقوعة: فق تلك لم وغنل. ناديد 
الحال إلى ما يمكن أن يطلق عليه نظرية دلالية أو علم الدلالة كما يتناوله علم اللغة الحديث... 
ولكق .هذه انحر قنة من ميد م الذلالةه ول يمكق: اهمالها نين التاريم 37:0 
3-1 الدلالة _في_الدراسات_العربية_الحديثة: علم الدّلالة عند اللسانيين المحدثين هو علم 
الت 181 أكا مقيو الستى كات فين هنا تقيوت فيه آزاه الغلطاء كل مخظلف انتما وأقية 


العلئية "أ وميذان هذا الغلم .هى الكلمة المفردت. والأعيارة» والمئلة [الترعيب): 


2 سبق آدلالة الألفاظ؟: 
لإثبات السبق 'لإبراهيم أنيس' في الدرس الدّلالي العربي الحديث؛ وفضل كتابه 'دلالة الألفاظء 


يسوق البحث هذه الأقوال: 


(1)- ينظر الرازي» الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تعليق: حسني بن فيض الله الهمذاني اليعبر الحرازي»ء دار 
الكتاب العربي بمصرء القاهرة» ط2؛ 1957» عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء 
ص :369 

(2)- أحمد عزوزء نشأة الدراسة الدلالية العربية وتطورهاء التراث العربي» العددان:82-81, السنة:21» دمشقء سورياء 
1؛: ص:153 

(3)- ينظر أحمد مختار عمرء علم الدلالةهء ص:11 

(4)- ينظر ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ترجمة: كمال محمد بشرء مكتبة الشباب» القاهرةء مصرء 1975» 

ص :68-66 الهامش تعليق المترجم» وينظر تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص:29-24 
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للفكاب. أفضكل. الريادة التازيهية في منجال تاليف مداخل في 'الدلالة اتصديكة". جعلت من مذ 
8 هرهم اننانيا لبخ :قتاول من التخويوة ادرب قضنانا تين ولكنة الألفاظ برس من الفدي ا 
ومنها هذا القول: 'ورغم كثرة ما كتب ويكتب بغير العربية في 'علم الدلالة' ومناهج دراسة المعنى 
من وجهة النظر اللغوية فالمكتبة اللغوية العربية فقيرة أشد الفقر في هذا النوع من الدراساتء فمنذ أن 
صدر كتاب المرحوم 'إبراهيم أنيس' 'دلالة الألفاظ' عام 1958 حتى الآن* لم تقدم للقارئ العربي أي 
دراينة لير لمحت تقيوينه اللقرى». تتنتقيع مننا كا .مق تظرياكة ينا كل مق حال نوها كلين.من 
نتائج(0) 
وكذلك: "تعد دراسة 'إبراهيم أنيس' لقضية المعنى في كتابه 'دلالة الألفاظ' أول دراسة مستقلة باللغة 
العربية لقضية الدلالة» باعتبارها الهدف المحوري والنهائي للتحليل اللغوي.'(3) 
وكذلك القول:'يأتي في مقدمة المؤلّفات المعاصرة التي أفردت علم الدلالة بمؤلّف خاصٌ كتاب 
الدكتور إبراهيم أنيس' 'دلالة الألفاظ, بل إنه لَيُعَدُ أولها دون منازع؛ وقد صدر سنة 1958م."() وإذا كان 
بعض الباحثين المعاصرين يرى أنه قد غاب عن هذا الكتاب تصورٌ منهجيٌ واضحٌ في عرض المادة 
وتنظيمها؛ ومضمونها ,(7 فإن فيل أن ماذة الكفاب 'تشكو .من 'تقائمن واضدحة في تنظيمها ومضمونها».:: 


فهي مادة غير منسجمة ولا يضبطها ضابط منهجي دقيقء بالنظر إلى تعدد مجالاتها بين مباحث مختلفة 


(1)- محمد غاليم» عن البحث الدّلالي العربي» ضمن ندوة أعمال: تقدم اللسانيات في الأقطار العربية» دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء لبنان»ء ط1ء 1991.» ص:117 

* تاريخ هذا القول هو تاريخ صدور الطبعة الأولى لكتاب 'علم الدلالة' لأحمد مختار عمر وهو سنة 1985. 

72- أحمد مختار عمرء علم الدلالة»ء ص:6 المقدمة 

3)- أحمد عبد العزيز دراجء الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية» ص:143 

4)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:370 

5)- ينظر محمد غاليم» عن البحث الذلالي العربي» ص:117 
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ومتنوعة لا يبين المؤلف الرابط الواضح بينهاء فهي تنتمي إلى تاريخ الأفكار اللغوية» واللغويات العامة 
وأصول بعض نظريات المعنى» وجوانب من علم النفس واللغويات التطبيقية» واكتساب اللغة» وعلم اللغة 
التاريخي»... والمعجم. ويبقى المأخذ الرئيسي يكمن في غياب تصور منهجي واضح في عرض المادة 
العلمية.'/!) فإن عذره-إبراهيم أنيس- في ذلك أن الكتاب مُحاولةٌ أولى لتقريب هذا العلم إلى ذهن القارئ 
العربي» فشعور مؤلفه أنه يسلك طريقاً جديداً في التفكير اللغوي العربي حال دون "أن يخوض في تفاصيل 


دقيقة قد تَحُولُ دون تقدم الإطار العام لهذا الفكر الجديد.'(2) 
3 الجانب النفسي للغة: 


صرّح إبراهيم أنيس' أنّ معالجته لدلالة الألفاظ -وإن كان قد تناولها علماء النفس على ضوء 
الظواهر النفسية- 'سيسلك فيها مسلك اللغويين'07)» وهو حينما يُقرَّر هذا المنهج لا يُقلل من شأن العوامل 
الخارجية في التحليل اللغويء كالجانب النفسي والاجتماعيء ذات الأثر الواضح في دلالة الألفاظ» بل إنه 
ليعترف بالقيمة العلمية لأبحاث كلّ من 'أوجدن' (0806) واريتشارد' (12103105) في الدّلالة» وهما 
من علماء النفسء» يقول: 'ولما كان العام 1923 ظهر كتاب 'ع108مدء71 01 ع08تمدء21 ع1" لمؤلفيه 
'0806' و'310ط1010'. وفيه يعالج المؤلفان مشاكل الدلالة من نواحيها المتعددة المعقدة» ويبحثانها في 
ضوء النظم الاجتماعية وفي ضوء علم النفس من شعور وعاطفة» مما جعل لكتابهما قيمة علمية جليلة 


الشأن بين الدارسين لدلالة الألفاظ (4) 


1 
2 
3 
4 


محمد غاليم» عن البحث الذلالي العربي» ص:117 
حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوي» ص:162 
إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص:7 


(0- 
(2- 
(- 
(4)- المصدر نفسه» ص:8 
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ويبدو أن إبراهيم أنيس' في الوقت الذي يعترف فيه بأهمية الظواهر النفسية في تفسير بعض 

القضايا اللغوية» فإنه لا يدعو إلى الأخذ بها على عمومهاء بل في إطار لغوي صرف. 
1-3 اللغة والذ 

شغل هذا الموضوع طوائف من العلماء» كالمناطقة» والفلاسفة» وعلماء النفس» والاجتماع؛ 
والأدب»ء واللغويين. وقد ذكر 'فندريس'(162013/65) أنّ هذه المسألة 'وان كانت مسألة سيكولوجية قبل كل 
تنوه قلا سرع للعالم اللقري أن تيملها يآية :حال" (1! والأسظلة التق تطرم قن هذا المقام حي 4 نفل متاك 
فكرٌ بدون لغة 'رموز لغوية'؟: وهل الفكر واللغة وجهان لعملية نفسية واحدة؟ وإذا كان هناك فكر ولغة 
فأَبِهما سابق للآخر؟ وأثهما أكثر تأثيراً على القدرء+(ة) 

وازاء هذا تكرّنت نظريات ثلاث هي بحسب تسلسلها التاريخي: نظرية العزل المطلق بينهماء 
وإنكار وجود أيّ أثر لأحدهما على الآخرء ونظرية انصهار الفكر باللغة» ونظرية استقلال الفكر استقلالاً 
شييآه مع كلثسبة العضوي بها والثال 'النقادل بينهما/2ا 

ويرى إبراهيم أنيس' أن إرتباط اللغة بالفكر ارتباطاً وثيقاً» بل لقد أصبح من الصعب تصور أيّ 
نوع من التفكير دون لغةء ويؤكد أن هذه العلاقة أصبحت حقيقية علمية برهنت التجارب المتعددة على 
صحتهاء ومما يؤكد هذا قوله: "وقد كان من الممكن أن يعبر عن هذه المعاني برموز أخرى غير صوتية 
كالإشارة ونحوها. ولكن الإنسان بدأ منذ أمد بعيد جدًا يتخذ من أصواته رموزاً للتعبير عما يخطر في 


ذههه وامشفل في هذا ما سمية يجهاز. التاق الى وظيفته الأدلية الطبيعية النضغ والبلع والتتفين'(4) 
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وكذلك قوله:" الألفاظ اصطنعها الإنسان للتعبير عما يخطر في ذهنه؛ غير انها اكتسبت مع الزمن 
صفة ليست في غيرها من الرموز الاصطلاحية؛ ومن المجازفة أن ينظر إلى تلك الألفاظ الآن على أنها 
مجرد رموزء فقد ارتبطت بالفكر الإنساني ارتباطاً وثيقاء وأصبح من الصعب أن نتصور أي نوع من 
التفكير بغير هذه الألفاظ» فالإنسان يفكر بواسطة هذه الألفاظ: '(1) 


2-3 إكتساب اللغة: 





المقصود باكتساب اللغة هو "دراسة المراحل المختلفة التي يمرٌ بها الطفل منذ لحظة الميلاد» حتى 
بمتطيع التحكم ف الغة المحسع الذي ولد:فيه وسستعيلي) ,171 واكضاب اللغة قد يكون فقن المتقر» أ :في 
مرحلة متقدمة من العمرء كما هو الحال عند الأطفال؛ وقد يكون في الكيّر كما هو الشأن في تعلُّم اللغات 
الأجنبية. والفرق بين اكتساب اللغة وتعلمها أن "الاكتساب هو التعلم الناتج من التعرض للغة وممارستها 
في ظروف لا منهجية كما هو الحال في تعلم الطفل لغته الأولى أو تعلم الأجنبي اللغة عن طريق 
الاستعمال والاحتكاك بالناطقين بهاء أما التعلم فهو ما يحدث نتيجة لمجهود منظم كما في الدراسة 
الفنيهية للق هب (6 


لا بد من الإشارة في البداية إلى أنّ 'إبراهيم أنيس' لم يحاول تأصيل مسألة -إكتساب اللغة- في 


دراساك الغرب القدماء بإيراك فصموصن قدزم على كابيع ليا وعدا نكيم ديا !"ا 


(1)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:72 
(2)- حلمي خليلء اللغة والطفل دراسة في ضوء علم اللغة النفسيء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية مصرء ط]1ء 
7.» ص :56 
(3)- محمود إسماعيل الصينيء اللسانيات التطبيقية في العالم العربي» تقدم اللسانيات في الأقطار العربية» دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء لبنان» ط1ء 1991» ص:234 
(4)- ينظر تمام حسانء اللغة بين المعيارية والوصفية» ص:79-78 وينظر هادي نهرء علم اللغة الاجتماعي عند 
العرب» دار الغصونء بيروتء لبنان» طذ1ء 1988» ص:76-71 
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لكنه تناول هذه المسألة في مواضع متعددة» في سياق حديثه عن الأصوات اللغوية» وعن نشأة 
الكلام» وعن اكتساب الذلالة ونموهاء وعن كيفية إثارة الأصوات للدّلالات اللغوية في الأذهان. فمراحل 
نمو الطفل اللغوي عنده تتورّع على ثلاث مراحل هي: مرحلة الصراء: ثم المناغاة» ثم التقليد.(1) 

وهو في هذا التوزيع 'يسير مع ما ارتضاه عالم اللغة الدانماركي 'جسبرسن'* (6155080م165)» ولا 
يختلف عنه سوى في تسمية المرحلة الثالثة وتوزيعها على فترتين» ف'جسبرسن' يُسمّيها مرحلة الكلام» 
ويقسمها إلى فترتين: اللغة الصغيرة واللغة المشتركة.'7©) في حين 'إبراهيم أنيس' يُسمّيها مرحلة التقليد: 


دون توزيع ليله 


وتتبع 'إبراهيم أنيس' كيفية تطور الأصوات في هذه المراحلء والظواهر اللغوية التي تحدث لتلك 


الأصوات» من إبدال» وقلب» وسقوطء. وتنغيم» وبتر للمقاطع» وتكرار لمقاطع متمائلة» كما تناول محاولات 
القلم التتكرية الاضتلات أخطاقه في الظاق الأصبواس تقنة الوصبرله إلى النطق مسيم ةا 


مما سبق يتضح 'أن دراسة الدكتور 'أنيس' للاكتساب اللغوي للطفل في الجانب الصوتي لا تكاد 


تخرج عما ذكره 'جسبرسن”؛ بل يبدو تأثره الواضح بذلك:"() 


ويرفض إبراهيم أنيس' تلك النظرة التي تربط بين نشأة اللغة عند الإنسان وتطور مراحل نمو الطفل 


اللغوي» ويرى أن ذلك من باب العْلْوَّهِ في قوله: "ومن الواضح أن بعض ههؤلاء الباحثين قد غالى في 


(1)- ينظر الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيسء ص:143-142 
* 010 معدورعموء [(1943-1860) 
(2)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:454 وينظر محمود السعران» 
اللغة والمجتمع رأي ومنهجء الإسكندرية» مصرء ط2» 1963: ص :49-48 
(3)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:484 
(4)- ينظر الأصوات اللغوية» إبراهيم أنيسء ص:160-142 
(5)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:484 
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الاعتماد على دراسة مراحل نمو اللغة عند الطفل» وتناسى الفرق الشاسع بين ظروف الأطفال الآن حين 
تعلفون لكة أبربيد» والكاروق: الى :عافن فييا الإنسان الأرك. فى اقتات كاة القاض!!!! لذ هذا بأن 
هناك فرقًا شاسعاً بينهماء فالطفل مُقَلّد لمن حوله في اكتساب لغته» في حين أنّ الإنسان مخترعٌ للغته: 
ولكنه يستدرك قائلاآً: إنه لا مانع من الاستئناس بالمراحل الأولى لنمو الطفل اللغوي في بحث نشأة 
اللغة (2) 

أمَا اكتساب اللغة عند الطفل في جانبه الدلالي» فهو موضوع 'قلما تنبّه له اللسانيون العرب؛ حيث 
عُنِيكَ. أغلب خراساتهم في هذا الميدان بالجافب الضوقي» وصوغ الألفاظ والكلمات. والجيل'(13. فقد 'تناوقه 
'إبراهيم أنيس' بشيء من التفصيلء وكانت نقطة البدء في دراسته هذه أنّ الطفل تصادفه عقبات كثيرة في 
احتوائه دلالة الألفاظ أكثر من تلك التي تقابله في الجانب الصوتي والنحوي»7) ويبدأ فهم الطفل لمدلول 
الألفاظ قبل أن يقوم بتقليد نطق تلك الألفاظء مما يعني أنّ الفهم لدى الطفل سابقٌ لنطقه(» وهذا ما قال 
به اجسيزبيق(9, أَمّا بدء مرحلة الفهم الدلالي لديه فتتم حينما يربط بين ما يسمعه وما يترتب عليه من 
أحداث» ويكون هذا في السنة الأولى من عمره؛ ويذكر 'إبراهيم أنيس' أن البداية الأولى لإدراك الطفل 
للذلالات تتمُُ بصورة غير مكتملة» مما يعني أن خصوصية الدّلالة تُدرك لدى الأطفال قبل إدراكهم 
لعموميتهاء فالكلمة التي يسمعها الطفل لأول مرة يتلقاها وكأنها عَلَمّ من الأعلام؛ لايُطلق إلا على ذلك 


الشيء المحدد الذي ارتبط به في تلك التجربة» ثم لا تلبث في مرحلة لاحقة أن تُعَمّم الدلالة لديه» بحيث 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


إيراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:29 

ينظر المصدر نفسهء ص :30-29 

عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:485 
ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص :94 

ينظر المصدر نفسه» ص :94 


) 
) 
) 
ل 
ا 
(6)- ينظر محمود السعران؛ اللغة والمجتمعء ص:29 


- 
- 
-) 
-.) 
- 
-) 
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يُطلق اسم الشيء على كل ما يشبهه» كأن يُطلق لفظ أم أو أب على كل امرأة أو رجل يشابهانهما في 
المليسن أو البيقك .وح يصنل إلى الثلالة الفمحبحة فإنه يلاق نملقة دون كلكا" كبا ذكن الدكنوو 
'إبراهيم أنيس' أن إدراك المحسوسات لدى الطفل أسبق من إدراكه للمعنويات في قوله: 'يجمع الباحثون 
في نشأة الدلالة على أنها بدأت بالمحسوساتء ثم تطورت إلى الدلالات المجردة بتطور العقل الإنساني 
ورقيه.'(2) 

ويذكر المصاعب التي يواجهها الطفل في اكتساب دلالة الألفاظء ومنها: الألفاظ ذات الدّلالات 
المتقابلة أو المتضادة:» والألفاظ التي تدل على أكثر من معنى 'المشترك اللفظي'» والكلمات متشابهة 
الأصواتء والكلمات التي تختلف دلالتها باختلاف السياق» ويذكر في هذا الصدد أن انتقال الدلالة من 
مجال 'الحقيقة' إلى مجال 'المجاز' يتقبله الطفل دون غرابة أو دهشة» وبخاصة تلك المجازات التي يسهل 
تفسيرهاء وتتضح علاقة المجاز فيها.(©) ويؤكد أهمية التجارب السابقة للأطفال؛ وارتباطها الوثيق بدلالات 
الأشياء» في قوله: "على قدر إختلاف تلك التجارب تختلف الدلالات في أذهانهم.(©) وأعطى مثالا عن 
إختلاف دلالة الكلب عند طفل كان عنده كلب في صغره يلاطفه ويحبه؛ ودلالة نفس الحيوان عند طفل 
آخر سبق وأن تعرض لعضة منه. 

وهكذا يتضح أنَّ 'إبراهيم أنيس' أوقف دراسته للنمو اللغوي للطفل على جانبين هما: الجانب 


الصوتيء والدلالي» وهما جانبان مهمان دون شكء في حين أن الجوانب التركيبية والصرفية» وتكوين 
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الجمل والعبارات» لم تنل منه نفس الإهتمام» ثم أنه لم يحاول تأصيل مسألة -إكتساب اللغة- في دراسات 

القدماء» بإيراد نصوصاً تدل على تَنبِّهم لهاء وعنايتهم بهاء بل تبنى نظرة 'جسبرسن' فقط. 

4 نشأة اللغة: لم يحظ موضوع أو بحث لغوي في تاريخ الفكر الإنساني؛ ببعد النظر والتأمل 
والتدقيق مثل موضوع نشأة اللغة الإنسانية وأصلها. وعلى الرغم من كل ما قيل؛ لا يوجد قول موحد 
قديماً ولا حديقاء لا عند: العرب ول عند الغرت: 


فلقد. "شغل: القدماء بالبحتك فى نشتوء. اللغة 7" أ فغركن اللموضوع ابن عبان (2)(ك68ه) + كما 
١ ِ 5 5‏ 3 4 


فارس (©)(ت395ه) وغيرهمء وفي القرن العاشر السيوطي© (ت911ه). 


(1)- محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» ص:117 
(2)- كان ابن عباس يقول:'علّمه الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارَفُها الناس من: دابة» وأرضء وسهلء وجبل» 
وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها." أمّا معنى التوقيف فهو أن منشأ اللغة إنما هو سماويّ وليس أرضياً » أي أن الله 
سبحانه وتعالى قد علّم آدم -عليه السلام- اللغة قبل أن يُنزله الأرض ثم أنزله » فعلّم آدم ذريته» وهكذا حتى انتشرت في 
الأرضء فمنشأ اللغة إذن من الله تعالى» وهي بهذا وقف على بني البشرء ينظر ابن فارسء الصاحبي في فقه اللغة, 
ص:13 
(3)- جوز أبو علي الفارسي الاصطلاح في نشأة اللغة» ينظر ابن جني» الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار» دار 
الكتب المصرية» القاهرة» مصرء 41/1 
(4)- يعرض "ابن جني' لآراء علماء عصره في مسألة نشأة اللغة» فيصرح في بدء حديثه في 'باب القول على أصل اللغة 
أإلهام هي أم اصطلاح' أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيفء ينظر ابن جني» الخصائصء 40/1 
ثم في آخر الباب يقول: "أنني إذ تأمّلت حال هذه اللغة الشريفة» الكريمة اللطيفة» وجدت فيها من الحكمة والدقة ... فقوي 
في نفسي اعتقاد كونها توقيقًا من الله سبحانه» وأنها وحي."» ينظر ابن جنيء الخصائصء» 47/1» وذكر 'إبراهيم أنيس' 
حيرة 'ابن جني' لعدم استطاعته ترجيح أحد الرأيين على الآخر ويصفه بقوله: 'نراه حائراً متردداً لا يكاد يستقر على أمر.". 
ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:18 
(5)- أما 'ابن فارس' فيقول إن لغة العرب توقيفء ودليله على ذلك قول الله عز وجل:( وَعَلَّمَ دَادَمَ آلأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثم 
عَرَضَهْمْ عَلَى الملدقة فقا أَْبُونِي بأسْماء هؤْلَاء إن كنت صّدقِينَ ) [البقرة: 31]» ينظر ابن فارس» الصاحبي في فقه 
اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء ص:13 
(6)- يذكر السيوطي أن معظم الصحابة والتابعين يذهبون مذهب اللغة توفيق من الله عز وجلء» ينظر السيوطيء المزهر 
في علوم اللغة وأنواعهاء 27/1 
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ولعل علماء السلف لاحظوا قلة الجدوى هذا المبحث وهذا ما يؤكده هذا القول:"هذا موضع محوج 


إلى فضل تأمل'(1) 


1-4 رأي 'إبراهيم أنيس' في نشأة اللغة: عرض إبراهيم أنيس' لنظريات نشأة اللغة» ونقد على 
القدماء أخذهم «بالتوقيف. والأضطلاح» وتافشهم. في حججهم التى' استدوا إليها.(2! فرائ. أن القائلين 
'بالتوفيق يعتمدون في أكثر أدلتهم على النصوص النقلية» ويفسرونها على حسب أهوائهم ليستنبطوا منها 
نايقيد آزانه 7" أماراى أسحاب الامتظلاع في محرد الفراسات. لاطائل منيا !"أ وابشفع ابراهيه 


انيس" أن 'علماء الغرب لم يهندوا إلى راي يجمعون عليه أى يرجحوته يصحد النشاة اللغوية:'(5) 


فقد حاول 'إبراهيم أنيس' أن يفهم الآية الكريمة: «وَعَلّمَ ءَادَمَ آلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الملئكة فَقَالَ 
أَنْبُونِي بأمثمآءٍ هْوْلاءِ إن كُنثم صَدقينٌ» [البقرة:31] فهما جديداًء يساير الدرس اللسائي الحديث؛ فذهب 
إلى أن الإنسان كان ينطق بطريقة مبهمة؛ لا يهدف من ورائها هدقًا معيئاء ثم تصادف أن ارتبطت هذه 
الأصوات بأشياء معينة فصارت أعلاماً' عليها. ثم يتطور العَلَمُ شيئاً فشيئاً إلى كلمة عامة» ويقول:"'ولذا 
نرجح أن معظم الكلمات قد أخذت مدلولها بطريق المصادفة» أي أنها كانت أصواتاً مبهمة لا هدف منها 


سوى اللعب والمتعة» ثم تصادف أن نطق بها في أثناء حدث من الأحداث؛ فارتبطت به ارتباط العملية؛ 


(1)- ابن جنيء: الخصائصء» 40/1 

(2)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:20-13 
(3)- المصدر نفسهء ص:17 

(4)- ينظر المصدر نفسهء ص:20-19 

(5)- المصدر نفسه؛ء ص:20 
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ودرج الل من :غناك القاصن إلى شعتى هايم فإذ| بيرك الأسماء في :الآ الننابقة يمعتى الأغلاء ساين 
هذا التقبون. اأحدت هنا نادي يه اللتويرى ف .عصيزها'الماضيي !2 

ثم تناول 'إبراهيم أنيس' نظريات المحدثين*» فبدأ بنظرية محاكاة الأصوات الطبيعية» فبسطها ثم 
«انم ها وذن حججواء صقف التلاعن النوجية البواء :نذا بجايدك عن ميل إليها أكان .مم غيرماة 
لأن النظريات قديمها وحديثها مجرد افتراضات -حسبه-:7) إلا أن أقرب هذه الافتراضات هي تلك التي 
أيدهاء وهذا ما يدعم ما ذهب إليه 'الخليل'** في هذا الصدد وما ذهب إليه 'ابن جني'.'(2) لكنه لم يشر 


لابن جني الذي كان 'معجباً بهذه النظرية حتى إنه تحدث عنها في غير موضع من كتابهء وأفرد بابا 
سماه 'باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني' شرح فيه عدة ظواهر لغوية مما يرى فيها أن اللفظة صورة 
من أصوات الطبيعة» قال في بعضه 'قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجُنْدُب استطالة ومدًا فقالوا: 


صَرَّء وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا: صرصر. وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على 


(1)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ» ص:37 
* منها نظرية 1/011 /8010: والتي تذهب بأن الألفاظ الأولى كانت تقليداً لأصوات طبيعية» ونظرية 5001 001: والتي 
تقول بأن اللغة الإنسانية بدأت في صورة شهقات» صدرت عن الإنسان في شكل غريزيء ونظرية 60079 109أ0: والتي 
تذهب إلى أن هناك صلة وثيقة بين ما ينطق به المرء من أصوات» وبين ما يدور في خلده من أفكارء ونظرية 
0 ول ه1١‏ : وملخصها أن النطق الإنساني نشأ أولا في صورة جماعية» حيث يجد الإنسان فيها لونا من المتعة والتلذذ 
أثناء قيامه بعمل شاق» ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:27-20 
(2)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:27 
** أوَل من نبّه إلى هذه الفكرة هو الخليل؛ ويرى أن اللغة نشأت من التأثير والمحاكاة لأصوات الطبيعة من حيوانٍ 
(كالصهيل والعواء والنزيب)» ومن نباتٍ (كالحفيف)» ومن أشياء أخرى في الطبيعة» ثم توسّعت وتطورت شيئا فشيئا نحو 
التكامل والرقي. يقول الدكتور مهدي المخزومي :"'وأستطيع أن أقول مطمئناً أنه هو-الخليل- صاحب هذا الرأي بين علماء 
العربية» لأني لم أقف لغيره ممن سبقه على كلام فيه» ولست أزعم أن للخليل في هذا نظرية تامة التكوين» لكني أزعم أنها 
كانت مائلةً في ذهنه فكرةً لم يتم لها النضج بعد." ينظر مهدي المخزوميء الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه؛ دار 
الرائد العربي» 1960 ص:86 
(3)- محمد حسين آل ياسينء الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث» دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» ط1ء 
0» ص:495 
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القَععلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة نحو التَقَزانء والغليان» والغثيان. فقابلوا بتوالي حركات المثال 
توالي حركات الأفعال. '(1) 

لكنه ختم كلامه في نشأة اللغة بنظرية 'جسبرسين' التي 'نطمئن إليها بعض الاطمئنان» لأنها تأخذ 
بكل النظريات السابقة مجتمعة» وتؤسس عناصرها على أسس علمية واضحة المعالم» وخاضعة للتجربة 
الحديثة» فالنظريات السابقة اعتمدت على طريقة استنباطية لأنها تبدأ بالفيضء ثم ثساق لهذا الفيض 
الأدلة والبراهين» أما نظرية هؤلاء المحدثين فتتبع الطريقة الاستقرائية فتستعرض الملاحظات والتجارب» ثم 
تتكون النتيجة أيا ما كانت هذه النتيجة: '(2) 

مع أن ما قاله 'إبراهيم أنيس' عن أصل الكلام "لا يعدو أن يكون صورة متخيلة» لا تقوم على 
براهين قاطعة من التاريخ أو الحفريات أو غيرها من وسائل المعرفة الإنسانية. وما أشبه هذا الذي يتصوره 
الدكتور 'أنيس' بما قاله 'جوزيف فندريس"'* من قبل في هذا العرض.'7©) والفرق بين رأي 'إبراهيم أنيس' 
ورأي 'فندريس'؛ "هو أن الأول قد تصور العملية في نطاق فرديء وتجريدي» على حين ربط الثاني 
عناصرها ربط دقيقاًء حين تصور أن الذي تحكم في اللغة إنما هو: تطور مخ الإنسان» وتطور الجهاز 
النطقي» وتطور الحياة الاجتماعية. وهو فرض أقرب إلى الصواب والتقبل» غير أنه كسابقه لا يعدو أن 


يكون تصوراً ث: النخضي !ةا 
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2-4 الصلة بين اللفظ ودلالته: تنبّه علماء اللغة القدماء للمناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله» 
وممن صرح بهذه الظاهرة 'عبّاد بن سليمان الصَيْمري7')؛ فقد ذهب "إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبة 
طبيعية حاملة للواضع على أن يضع. قال: 'وإلآ لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى المُعيّن ترجيحاً 
من غير مُرجّح."(2) 

وقد 'أثر 'عباد' في طائفة من اللغويين ظلّت تدين بهذه المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومدلوله» وربما 
تكلفٌ بعضهم في إظهار هذه المناسبة حتى خرجوا على طبيعة العربية نفسها ليقولوا كلمتهم في هذا 
الموضوع في لفاك أعتجدية لا فعرف على .وج التفديه فدى إجاذقيم ليل/10 ويذكر السيوطني"؛ أن 
بعض من يرى رأي عباد 'سئل ما مسمى أذغاغ؟ وهو بالفارسية الحجرء فقال:أجد فيه يُبِسا شديداء وأراه 
الحجر.'(5) 

على أنّ 'ابن جني' يظل رائد اللغويين القدامى الذين لاحظوا هذه الظاهرة وقرروهاء فهو يقول: 'فأما 
مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فبابٌ عظيم واسعء ونهجٌ مُتلئبٌ -مستقيم- عند عارفيه 
مأموم» وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سَمْتٍ الأحداث المعبّر بها عنها قيعدلونها بها 


ويحتاوقها هلييا ولك أكثر. هما قذروة وساف ما ممشهن: .ة. ومة. ذلك الث ظولاء والقعل اعركماً: 


(1)- عبّاد بن سليمان الصَّيْمرِي: أحد رجال الاعتزال في عصر المأمون. 
(2)- السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ص:47 
(3)- صبحي الصالح.ء دراسات في فقه اللغةه ص:150 
(4)- السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911-849ه) عالم موسوعي مصريء لم يترك موضوعا من 
موضوعات المعرفة إلا ألفّ فيه» وقد بلغ عدد مصئفاته قرابة ثلاثمائة على الأقل» من أشهرها 'الإتقان في علوم القرآن'» 
بُغية الوعاة في طبقات اللّغويين والتُحاة'» و'المزهر في علوم اللغة وأنواعها". واتاريخ الخلفاء'» وقد ثرجم هذا الكتاب إلى 
الإنجليزية عام 1881. 
(5)- السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ص:47 
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وذلك أن الطاء حصر للصوت وأسرحٌ قطعاً له من الدال» فجعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض لقربه 
وسرعقه والذال الماطلة لها طال مون لاقع وو ا ا 

أما 'إبراهيم أنيس 'فقد تعرض 'للاختلاف في معالجة هذه الصلة بين الطبيعيين والعرفيين في التراث 
اليوناني والتراث العربي» ولما نجده في هذا الأخير من اهتمام كثير من اللغويين العرب بالربط بين 
الألفاظ ومدلولاتها ربطًا وثيقء رغم أن معظمهم لا يأخذ بالرأي القائل بوجود صلة طبيعية أو ذاتية بين 
الألفاظ ومدلولاتهاء وينتهي هذا الفصل بتتبع بعض جوانب النقاش الذي دار بين المحدثين في هذه 


المسألة. '(2) 


5 أنواع الدلالة: 
للدلالة عدة أنوا ع؛ منها: 
1-5 الدلالة الصوتية: تتميز دلالة أصوات اللغة العربية بدقة المخرج» ومقابلة بعض أصوات 
اللفظين واختلافهما في صوت واحد يؤدي إلى الاتفاق في المعنى العام للفظين» وافتراقهما في 
دقائق دلالة اللفظء وقد نبه 'ابن جني' إلى هذا في 'باب إمساس الألفاظ أشباه المعاني' بقوله: 
'خَضِمّ وقَضِمّ» فالخضم لأكل الرطبء كالبطيخ والقثاء» وما كان نحوهما من المأكول الرطب. 
والقَضْم للصلب اليابس» نحو قضمت الدابة شعيرهاء ونحو ذلك... فاختاروا الخاء لرخاوتها 


للرطبء والقاف لصلابتها لليابس حَدُوَا لمسموع الأصوات على مصوين اللحدفي ا وك مل 


"ابن جدي" للعديد من الألفاظ ليدلل على صضبحة كلطنه(4) 


(1أذاين جص القساهن: 159-1582 
رقت انق جنيء التمضافطن» 158-1593 
(4)- أنظر المصدر نفسه. 165-157/2 
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1 


3 
ص:30 


2-5 الدلالة الصرفية: للصيغة اللغوية وبنيتها أهمية كبيرة في دلالة الألفاظء ولقد خصص 
'ابن جني' باب سماه 'باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية' وقال فيه:"اعلم أن كل واحد 
من هذه الدلائل معتدّ مراعى مُؤْثْر؛ إلا أن في القوة والضعف على ثلاث مراتب: فأقواهنٌ 
الدلالة اللنظية ف طيها التاعية ثم ليها اتويت( 
3-5 الدلالة النحوية: ويقصد :يها ما تكسيه الجملة من دلالاث عن طريق القواعة. النحوية 
القاضية بترتيب الألفاظ وفق المعنى المطلوبء فعند تغيّر ترتيب الألفاظ عن مكانها فيجب أن 
تعمل القرائن لكي لا تتغير المعاني» وإلا اختلف المعنى. 

وقد عرض 'ابن جني' بابا 'في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض» بيّن فيه امتناع 
العرب من تقديم الفاعل على المفعول به» نحو ضرب غلامُه زيداء وأنّ هذا التقديم لم يمتنع من 
حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم» وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه» وهي إضافة الفاعل إلى 
ضمير المفعول» وفساد تقدم المضمر على مظهره لفظا ومعنى. فلهذا وجب عند تصحيح 


الفسالة تأحين القاعل»قيصيح طبرب زيذا خلهه 9 


1 5 نى» حمر ( اط 2 لام يه عر 0 م 00 
وعليه قول الله عز وجل:8 وَإِدْ أبتلى إِبَرهمٌ رَبْهُ بكلمت فاتمَهُنَ قَالَ إني جَاعِلكَ للناس إِمَامَا قال 


وَمِن ذُريتَيٌ قَالَ لا يَنَالُ عَهِدِي آَلظَلِمِينَ 4 [البقرة: 124] 


فمسألة ترتيب الجملة العربية 'يحكمها الإعراب تارة وتارة أخرى المعنى» أو ما أملته شروط 


الجبلة(9) 


(1)- ابن جنيء الخصائص» 98/3 
(2)- ينظر المصدر نفسه» 294-293/1 
(3)- عبد المنعم طوعي بشناتيء دلالة الألفاظ دراسة تحليلية وتطبيقية لمفهوم وأنواع دلالة الألفاظء جامعة الجنان» لبنان» 


136 





الفصل الثالث: 'دلالة الألفاظ' دراسة وصفية تحليلية 





4-5 الدلالة المعجمية: هي الدلالة التي 'وضعها الأسلاف للألفاظ المختلفة» وتكفلت بيانها 
قواميس اللغة حسب ما ارتضته الجماعة واصطلحت عليه» وتستعمل في الحياة اليومية بعد 
تعلّمها بالتلقين والسماعء والقراءة والاطلاع على آثار السابقين الأدبية شعراً ونثراً ويتطلب هذا 


التعلم زمنا ليس بالقصير قبل أن يسيطر المرء على لغة أبويه.:17) 
5-5 أنواع الدلالة حسب 'إبراهيم أنيس": 

يقول 'نعمان بوقرة"': 'لعلي لا أكون مبالغا إذا قلت بأنه اعتمد بشكل كلي كتاب 'بلومفيلد' 
(5610ده810) الموسوم ب:'اللغة' (عمسعمة]) 27 ودليله على ذلك إيثار 'إبراهيم أنيس' لرأي 
'بلومفيلد' على رأي 'سابير' (1م93) في مسألة تحليل الكلام إلى عناصر أو وحدات ذات دلالة؛ 
فسابير' يقسم الكلام إلى مجموعات صوتية منها ما ينطبق على الكلمة» ومنها ما ينطبق على 
جزء من كلمة» ومنها ما ينطبق على كلمتين أو أكثرء أما 'بلومفيلد' 'في تحديده للكلمة 
بقوله:"أصغر صيغة حرة"؛ ربما أراد أن يتفادى اعتبار مثل أداة التعريف والباء الحرة من 
الكلمات.'(©) وللإشارة أن 'إبراهيم أنيس' لم يشر لكتاب ابلومفيلد' اللغة إلا خمس مرات؛ في 
الصفحات التالية:43. 56: 124: 150: 161. وهو نفس عدد المرات التي أشار فيها لكتاب 
'فندريس' (162013:65) الموسوم باللغة' الذي ذكره في الصفحات التالية ص:40. 79, 139» 


4 158» فكان يهمش له دون ذكر الكاتب» عكس كتاب بلومفيلد الذي كان يقرنه بكاتبه. 


(1)- عبد الغفار حامد هلال» علم اللغة بين القديم والحديث» ص:196 

(2)- نعمان بوقرة» الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي للمناهج 
اللسانية الحديثةء ص:40 

(3)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:43 
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أما عن 'أهم محطة في كتابه -دلالة الألفاظ- فتقسيم الدلالة إلى صوتية وصرفية 
ومعجمية واجتماعية» وإبرازه للفروق الكائنة بينها.'!1) فلقد أشار الدكتور 'إبراهيم أنيس' إلى أن 
الدلالة ليست نوعاً واحداًء بل هي أنواع عديدة» فهناك دلالة الصوت التي شنتمدٌ من طبيعة 
الأصوات؛ ولعلّ من أبرز مظاهر هذه الدّلالة ظاهرتي النبر والتنغيم» وهناك دلالة بنية الكلمة 
المفردة 'الدّلالة الصرفية'» ودلالة التركيب في الجملة الذلالة النحوية'» التي تحدّث بواسطة 
العلاقات النحوية بين الكلمات», ودلالة الكلمة المفردة 'الدّلالة المعجمية أو الاجتماعية'» وهذا النوع 
من الذلالة ينظر إليه 'أنيس' على أنه موطن عناية الدرس الدّلالي» وهو الهدف الأساس في كل 
لدان 

وقد يكون للعرف أو المجتمع دخلا في دلالة الألفاظ التي تغيّر مدلولهاء كما نجد في 
المجتمع ألفاظا نعدّها من العاميّة» ويمكن ردّها إلى الفصحى. 

لعل هذا ما سبب عدم التفريق بين الدّلالة الاجتماعية والمعجمية عنده» بل يجعلهما دلالة 
واحدة ححيك إذ أطلقت الثلالة التححمية هيد نيا الذلكلة التمتساعية هذه عقيف الا لسن دمت 
كلامه فحسبء بل صرّح بها تصريحاً في قوله: 'فلا غرابة إذن ألا يفرق بعض اللغويين بين 
الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية» وهذا هو ما ارتضيناه هنا... فكما ذكرنا الدلالة المعجمية لا 
نعني بها سوى الدلالة الاجتماعية»'(©) ولم يكتف بهذا نظرياًء "وانما ترجمها إلى واقع؛ حيث جمع 


فى كقايه لاله الألفاظ' يون مباحة غلم القلالة ونواحك المح 3/١‏ 


(1)- نعمان بوقرة» الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي العربي للمناهج 
اللسانية الحديثة.» ص :40 

(2)- ينظر إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص:51-44 

(3)- المصدر نفسه» ص:51 

(4)- عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:370 
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ِنّ هذه النظرة لا يمكن تخطتتها؛ لأنها تُعبّر عن رُؤية لغوية لعدد من اللسانيين!!) الذين 
يرون أن مباحث المعجم تُمَئْل جانباً من جوانب علم الدلالة» فكلاهما يبحث في المعنى على وجه 
من الوجوه؛ إلا أنَّ هذا على خلاف ما عليه بعض اللغويين المعاصرين؛ وهو موقف 'تمام حسان' 
الذي يُقَرَع المعنى الدلالي أو يُشفّقهء على حدّ تعبيره» إلى ثلاثة جوانب: المعنى الوظيفي: 
والمعتى المتتكني» والمنتى اللمقاعي:41 وكو مرقف كنال بقن أ 0 

مما سبق نجد أن إبراهيم أنيس' ضيق قليلاآً من دراسة المعنى» فجعله مقتصراً على 
مستوى الكلمة المفردة المثبتة في المعجم» وعلى عكسه فالمعنى في نظر أغلب اللسانيين العرب 
هو المحعثلة النهائية القظيل: التدريحي اتويات الحدث اللعري كا 

6-5 الدلالة المركزية والدلالة الهامشية: 

خسيصن: اتراغيم. أنيين" فصلا كابيلة للدلكلة المركزية: والدلظاة الوانقوةا") الأن. للفظة 
الواحدة دلالة عامة وهي التي يشترك في معرفتها معظم الناس ويقدمها المعجم أيضاًء ودلالة 
ثانوية؛ "تنبت من تجربة الفرد الذاتية فيلتفت إلى ما في للفظة من معان ويستخدم إحداهاء» وتسمى 


الدلالة العامة المشتركة الدلالة المركزية» والدلالة الثانية تسمى الدلالة الهامشية."©) ويمكن 


(1)- يوافق 'إبراهيم أنيس' في هذا الطرح 'محمد أحمد أبو الفرج' في كتابه المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة 
الحديثء دار النهضة العربية» 1966» ص:17 
(2)- ينظر تمام حسانء اللغة بين المعيارية والوصفية»؛ ص:126-116» وينظر تمام حسانء اللغة العربية معناها 
ومبناها. ص:29-28 
(3)- ينظر ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ترجمة: كمال محمد بشرء ص:7-6 من مقدمة المترجم. 
(4)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء؛ اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:382 
(5)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء الفصل السادس: المركز والهامش في الدلالة» ص:121-106 
(6)- عبد القادر أبو شريفة/حسين لافي/داود غطاشة:؛ علم الدلالة والمعجم العربي» دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ط1ء 
9.» ص:59 
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تشبيهها بالدوائر التي تنبثق عن إلقاء حجر في ماء؛ فالدائرة الأولى-نقطة المركز- هي التي 
يلتقي عليها الناس» ثم تتسع تلك الدوائر وتصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمنت ظلالا 
من المعاني لا يشاركهم فيها غيرهم.(1) 

ومن الملاحظ أن الدلالة المركزية تجمع بين الناسء بينما تفرقهم الدلالة الهامشية» فمثلا 
الأصل في القانون الوضوحء ولكنك تجد المحامي حين يدافع عن موكله يفسر القانون بطريقة 
ذكية فيجعل الجناية جنحة»؛ وينقذ موكله من العقوبة الشديدة» فالقتل العمد يعد جناية يعاقب عليها 
القانون بالقتل» ولكن المحامي القدير قد يجد في ملف القضية ما يثبت أن القتل العمد جاء 
بصورة من الضوى وجل كه يذلا بق الغدانةء رحني فز طتويقه إلى السمو 3 

ومن طرائف ما يروى في هذا الباب أن الخليفة 'المعتضد7") طلب من وزيره كتابة رد 
على رسالة 'خماريه". وكان الخليفة قد تزوج بابنته 'قطر الندى'»؛ فكلف الوزير كاتبا يقوم بهذه 
المهمة» وبعد أيام جاء بالرسالة وفيها: 'وأما عن الوديعة فهي بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى 
شمالك..' وحين قرأها الوزير. قال:ما أقبح هذا تفاءلت لامرأة رفت إلى صاحبها بالوديعة. 
والوديعة مستردة.2) فالكاتب رأى في الوديعة حسن الاهتمام» ورأى الوزير فيها قابلية الاسترداد 


بالموت أو الطلاق:.. 
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6 النظريات الدلالية: 
ذكر اللسانيون العرب -نقلاآ عن الأوروبيين- أن هناك نظرياتٍ عديدةً للمعنى اللغوي برزت منذ 
نشأة هذا العلده ولعل من أهم خلك النظطريات» نظرية الحقوك الثلائية ونظرية السياق /"ا, 
1-6- نظرية الحقول الدلالية: الحقل الدلالي -كما عرفه 'أولمان'- 'قطاعٌ متكامل من المادة 
اللغوية يُعَبّر عن مجال معين من الخبرة."2) ويعود الفضل في اكتشاف هذه النظرية للمدرسة 
الألمانية» وعلى وجه الخصوص للعلامة الألماني تراير"15161": الذي يُعَدُ مؤسسها ومُطبقها 
العلى على يعطن مجالاك اللغة الألمانية. /8) 
تسير هذه النظرية وفقاً لمبادئ المنهج الوصفي في دراسة المعنى؛ وإن كان 'إبراهيم 
أنيس' لا يرى مانعاً من جمع الألفاظ التي تنتمي إلى مجال واحدء ثم تدرس في ضوء ثُموّ 
الالقياة. أو أنقماقنيا: فلن .هرون ١‏ الااء !"ا برهذا .وني ناج امكاح وراسطة اتتهدام التني 
التأريخي» وليس في ذلك تعارض بين المنهجين؛ لأن المنهج التأريخي يمكن أن يعتمد على 


المنهج الو صفيء وذلك بأن تو صف الظاهرة المدروسة في فترة محددة» ثم يقوم الباحث بتتبّع ما 


(1)- هناك نظريات دلالية أخرى قام 'أحمد مختار عمر' بشرحها في كتابه 'علم الدلال"» ص:146-53» وينظر أيضا 
منقور عبد الجليل» 'علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي'» ص:105-81» اكتفى البحث بالنظريتين السابقتين 
فقط؛ لكون 'إبراهيم أنيس' في مصنفه لم يتطرق إلى أية نظرية من النظريات الدلالية بالتفصيل» وبسبب وجود لمحات لهما 
عند القدماء. 

(2)- ينظر أحمد مختار عمرء علم الدلالةء ص:79 

(3)- ينظر المرجع نفسه»ء ص:82 

(4)- إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص:8 
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طرأ على تلك الظاهرة خلال الفترات الزمنية المتعاقبة من تغيير وتبدُل؛: أمّا العكس-إعتماد 
الفراسنة الوضفية على الدراسة التاريخية- فغير مقبول في :الدراسات اللقوية الحديفة,»(1) 


وقد أشار كثير من اللسانيين العرب إلى سَبْق علماء العربية القدماء لتطبيق هذه النظرية 
في مؤلفاتهم اللغوية» والمعجمية على وجه الخصوصء على النحو الذي يُلمس في تلك الرسائل 
الصغيرة التي أفردت لحقل دلالي واحدء مثل رسائل المطرء والسحابء والإبل؛ والغنم» والخيل» 
والحشرات» والوحوشء والنبات» والنخلء, واللبن» .. كما تتمثل في تلك المعاجم الموضوعية التي 
اشتملت على حقول دلالية متعددة» مثل: 'الغريب المصنف" لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت244ه).: والألفاظ الكتابية' للهمذاني (ت320ه)ء» وافقه اللغة' للثعالبي (ت429ه). 
واالمتخصض" لاتق سيذن ك8 ة انو ان ا 

وعلى الرغم من هذه الأسبقية واعتراف اللسانيين بهاء فلم تسلم من ذكر بعض 
المُلاحظات -المآخذ- عليهاء في ضوء الموازنة بينها وبين المحاولات الغربية الحديثة» والمتمثلة 
في عدم إتّباع منهج معيّن في جمع الكلماتء وافتقاد المنطقية في تصنيف الموضوعات وتبويبهاء 
وعدم ذكر العلاقات بين الكلمات داخل الموضوع الواحدء وأوجه الخلاف والشبه بينهاء وقصورها 


(1)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:384 
(2)- ينظر حسين نصارء المعجم العربي نشأته وتطوره» دار مصر للطباعة» مصرء 134-123/1»: 213-206/1»: 
وينظر أحمد مختار عمرء علم الدلالة»ء ص:109-108 وينظر أحمد عزوزء أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية» 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق» سورياء 2002» ص:441-22 وينظر أيضا أحمد عزوز» جذور نظرية الحقول الدلالية في 
التراث اللغويء التراث العربيء العدد:85. السنة:21» دمشقء سورياء جانفيء» 2002» ص:76-75/ 
(3)- ينظر أحمد مختار عمرء علم الدلالةء ص:110 
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لكن تقييم تلك الأعمال بعيداً عن المناخ السائد في تلك الفترة» والظروف التي واكبت نشأة 
هذا النوع من التأليفء, 'فيه الكثير من التجنّي وعدم الإنصاف في الحكم. صحيحٌ أن هذه المآخذ 
تنطبق بشيء من التجوّز على أعمال اللغويين القدماء في الحقول الدّلالية» ولكننا لانعدم عدراً 
يُلتمس لهمء فحصر المفردات اللغوية ذات المجال الدّلالي الواحد أو المجالات المتعددة أمرٌ لا 
يقوم به فردٌ» بل هو من عمل الجماعة؛ وأماً ذكر العلاقات بين الكلمات داخل الموضوع الواحدء 
وبيان أوجه الشبه والخلاف بينهاء فذلك موكول بالخالفين بعد الجامعين» فإن كان من مأخذ في 
هذا الشأن فهو مُوجَّةٌ لِلّحقين في المقام الأول وليس للسابقين.'(1) 

لم يشر 'إبراهيم أنيس لهذا الأمر ولا إلى أسبقية اللغويين العرب القدماء لطرق هذا 
الموضوعء لأن تلك الأعمال سبقت مثيلاتها من الأعمال الأوروبية بعدة قرونء ولا إلى المآخذ 
التي سجلت عليهمء رغم أهمية هذه النظرية؛ التي تكشف عن العلاقات التي تربط بين الألفاظ 
الواردة في الحقل الدّلالي المحدد والمصطلح العام الذي يجمعهاء وما ينتج عن ذلك من بيانٍ 
لأوجه الشبه والخلاف بينها. 
2-6- نظرية السياق: هل عرفت الدراسات العربية القديمة هذه النظرية أيضا؟ والجواب 'مُتفق 
عليه بين اللسانيين العرب؛ وهو أن علماء العربية عرفوا هذه النظرية منذ فترة مُبكرة جداً» مفسّرين 


وأصوليين وبلاغيينء'!7) فلقد عرفوا وظيفة السياق ودلالته؛ واهتم علماء القرآن والأصوليون بشقيّ 


(1)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:385 
(2)- المرجع نفسه» ص: 389 
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السياق في فهم دلالة النتصوص الشرعية. وربط 'عبد القاهر الجرجاني(!) فصاحة الكلمة بسياقها 
اللغوي والتركيب الذي قيلت فيه؛ وذلك عند حديثه عن نظرية النظمء وربط الكلام بمقام استعماله. 

وارتبطت هذه النظرية الدّلالية عند الغرب برائد المدرسة الإنجليزية 'فيرث'(05ة1)» الذي 
تأثر فيها بعالم الأنثروبولوجيا 'مالينوفسكي7©) (00211001518)» ولم تقف هذه النظرية عند 
الحدود التي رسمها لها 'فيرث": بل تطورت على يد تلامذته من بعدء الذين يُطلق عليهم 'الفيرثيون 
الجدد' من أمثال 'جون ليونز' (89085مآ)»: و'هاليداي' (/(11311102).... وتقوم فكرة نظرية السياق 
على أن الكلمة لا يتحدد معناها بوصفها وحدةً مُنعزلة» بل بعلاقاتها مع الكلمات الأخرى في 
السلسلة الكلامية الكبرى؛ إضافة إلى اعتبارات تجريدية أخرى تواكب الحدّث الكلامي؛ والسياق 
في نظر هؤلاء إِمّا أن يكون لغويّاء وهو ما يُعرف بالسياق اللغوي أو السياق الداخلي» وإمّا أن 


يكون مقاميأء وهر ما تدرف سياق الخال» أو المرقف: أو العقام» أو السياق 'الكاريدي 9 
وتهتم نظرية السياق بالجانب الاجتماعي للمعنى» بل إنه لَيْعَدُ في رأي أصحاب هذه النظرية 


'اشرطاً لاكتمال المعنى الدلاني الأكبر. (4) 


(1)-عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت471ه) بلاغي عربيء وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول إنه 
مؤسس علم البيان العربي» أشهر آثاره:'أسرار البلاغة'» و'دلائل الإعجاز'. 

(2)- برونيسلاف كاسير مالينوفسكي 213112018514 1م1225 15135م810 (1942-1884م) عالم أنثروبولوجي 
إنجليزي» بولندي المولد. يُعد مؤسس الأنثروبولوجيا الاجتماعية» وأحد أبرز علماء الأنثروبولوجيا في القرن العشرين. 

(3)- ينظر أحمد مختار عمرء علم الدلالةهء ص:69-68 

4ك كبام سان اللقة التعربية تاها وسيقاها» سن 35423 
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تحمّس لهذه النظرية كثيرٌ من اللسانيين العرب؛» "وخاصة الذين تتلمذوا في بريطانيا على 
ضاكب: هذه النطزية :رفي ممتي "ابراضيه انين )!11 كته لم يوظلف هاه النطرية في مضتقه 
محل الدراسة» بل لم يشر إلى أية نظرية دلالية أخرى بالتفصيل. 

ومن جهة أخرى هناك من يَكْدُ التفسيز بالسياق. من أخطن .عيوب المغاجم العربية 2 
بالمقابل يرى 'إبراهيم أنيس' أن هذا النوع من التفسير المعجمي من أجل وأعظم أنواع التفسير في 
الدّلالة على المراد(ة). وأياً ما كان الأمر فإن. هذه النظرية كباقي النظريات اللغوية لها ما لها 


وغليها ما عليياء لقنها نظلٌ حى _الآن الوسيلة الأنجم في تسيل المعنى كا 


التطور اللغوي ظاهرةٌ عامةٌ تصيب كافة مستويات الدرس اللساني» على تفاوت بينها في 
السرعةة والوشرع» والتلوو لاتيمني ستو .مجرت التكين لين للا 


وللتطور الدّلالي خواصٌ يتصف بهاء ولكّل من أهمها أنه بطيء السيرء فتغيّر معنى 
كلمة من الكلمات لا يحدث فجأةً» بل يتدرج في التغيّر حتى يصل إلى مرحلة قد لا تمت بصلة 
في المعنى للمرحلة السابقة» كما أنه يحدث تلقائياً دون أن يكون للإنسان يد فيه» وهو غالباً ما 


يكون مُقيداً بالزمان والمكان» فيقتصر أثره على بيئة محددة؛» وزمن خاصٌء وآخر هذه الخواصّ أن 


(1)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:388 
(2)-محمد كامل حسينء حاجتنا إلى معجم مصفىء بحوث ومحاضرات الدورة 34 لمجمع اللغة العربية بالقاهرة» 1967- 
8.؛» ص:423 
(3)-إبراهيم أنيسء معلقاً على الرأي السابق» بحوث ومحاضرات الدورة 34 لمجمع اللغة العربية بالقاهرةء 1968-1967» 
صن :127 
(4)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:389 
(5)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:122 
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هذا التطور في دلالة الكلمة يرتبط في الغالب بعلاقة بين المدلولين» كأن تكون علاقة المشابهة 
أو المجاورة المكانية. 
1-7 ظاهرة الت 
ويستعرض إبراهيم أنيس' طائفة من الألفاظ الشائعة التي تطورت دلالتها تطورا بيناء من 
أصل قديم ودخلت العامية» منها: 
1- بايخ التي انحدرت من فعل عربي فصيح, اقتصر استخدامه على النار والغضب» 
فيقال: باخ الرجل أي سكن غضبه.ء وباخت النار: سكنت وفترت. 
2- البغددة استعمال قديم» يقال تبغدد الرجل أي انتسب إلى بغداد وأهلهاء أي أصبح 
متحضرا راقيا في سلوكه. 
3- الشنب: في الاستعمال القديم تدل على الأسنان ونصاعتها. وهي تدل الآن على 


5 1 
قارب 1 


ويرى 'إبراهيم أنيس' أن التطور الدلالي حصل نتيجة أسباب يردها إلى عاملين أساسين لكل منهما 
عناصره ومقوماتة» وهما: 

1-1-7 الاستعمال: تستخدم الألفاظ عبر الأجيال» ونتيجة استخدامهاء يختار بعض الناس 

المعاني الهامشية للألفاظء ويبقى معظم الناس يشتركون في استعمالها على معناها 

المركزيء فإذا ورثتها الأجيال الناشئة» واتخذتها أيضا للتعامل والتبادل لم ترثها على 


حالها الأولى» بل ترثها مع بعض الانحراف في الدلالة» ومع توالي الأيام يتضخم 


«ماالن اع اس 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:127-124 
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دلالتين مع أن الرابط بينهما ضعيف.(أ) ومثال ذلك كلمة الغروب في الأبيات التالية 
للخليل بن أحمد: 
ايا وَيْحَ قَلبِي من دَوَاعِي الهقوى ِذْ رَحَلَ الجيرَانُ عِنْد العْرُوبٍ 
َنْبَعْتُهم طرفي وقد أَرْمَعُوا ودَمْعْ عينيّ كفيَضٍ العْرُوب 
كَانُوا وفيهم طفلةٌ خْرَّةٌ تفتّرٌ عن مِثْلٍ أقَاجِي العْزُوبٍِ" 
فالغروب الأول: غروب الشمسء والثاني جمع غَرْب: وهو الدَّلُو العظيمة المملوءة» والثالث 
جمع غرب: وهي الوقاد النتخفضة!(2ا 
ويفسر إبراهيم أنيس' ظاهرة الطفرة الدلالية هذه بسوء فهم المعنى أصلا؛ "إذ قد يكون 
اللفظ قليل الشيوع أو يقتصر استعماله على أساليب معينة» ولا يقع في تجارب كثيرة» فتصاب 
دلالته بشيء من الغموضء ويصبح أكثر تعرضا إلى الإنحراف في الدلالة من الألفاظ 
الأخرى.(3) 
ويضرب لذلك مثلا آخر من عالم الأطفال» فالطفل حين يلعب مع زملائه قد يحتاج إلى اسم 
لجزء من أجزاء اللعبة فلا يستطيع الذهاب ليسأل عن اسم ذلك الجزءء وإنما يطلق اسما مولدا 
حسب فهمه» وقياسا على لفظة أخرى أو بناء على عمل ذلك الجزء فيسمى الفرملة بالوقافة؛ 


وفكلة هذا ياك مم المناعاف ا 
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بالاضافة إلى سوء الفهم الناتج عن الاستعمال اللغوي الذي يترتب عليه مدلولات جديدة» فان 
بض الالقاكة تعن يصبوركيا تناناء متك علنة اتن ال كل في تشعض الفزرو بالا 
على 'أراذل الناس أو ماوقع على الأرض من فتات الأشياء'20)؛ غير أن 'الجوهري 27 يذكر 
ايها ادرمى عفان لقان امكاح اليه" أ ريدو أن نعي قرلان هلي نذا الوحة فك تداق 
وحل محله معنى آخر هو النسيجء ربما بسبب تداخل هذه اللفظة مع لفظة فارسية هي 
كماش .(5) 

2-1-7 الحاجة: بما أن اللغة أداة تعبير عن أفكار الناس وحاجاتهم؛ وهذه الأفكار والحاجات 
في تغير مستمرء فقد أدت الحاجة إلى ابتكار مصطلحات كثيرة تتسع لتشمل المعاني 
الجديدة» أو تنتقل من معنى قديم إلى معنى حديثء مما جعل دلالة الألفاظ تتغير» 'وقد 
يصل الشيوع بالدلالة الجديدة حداً تنسى معه الدلالة القديمة نسياناً تامأء فلا يبقى لها 
أي أثر في أذهان الناسء» فمن منا الآن إذا سمع كلمة 'السيارة"' أو 'القاطرة' يخطر في 


ذهنه صورة القافلة في الصحراءء أو الناقة الأولى التي تسير القافلة على هديها؟:(6) 


(1)- الفيروز أبادي: أبو الطاهر مجد الدين (729ه-817ه) ولد في موضع قريب من مدينة شيراز. أعظم آثاره 
'القاموس المحيط'؛ ومن أهم آثاره الأخرى: 'نزهة الأذهان في تاريخ إصبهان'» والبُلغة في تاريخ أئمة اللغة'. 

(2)- الفيروز أبادي» القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث بإشراف محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» 
ط:8. 2005,. ص:603 

(3)- الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت393ه) أشهر آثاره معجم الصحاحء وقيل أنه مات في محاولة طيران 
باتخاذه جناحين من خشب. 

(4)- الجوهري؛ الصحاحء 1016/3 

(5)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:139-138 

(6)- المصدر نفسهء ص:147 


145 


الفصل الثالث: 'دلالة الألفاظ' دراسة وصفية تحليلية 





2-7 الحقيقة والمجاز: 


'كثر حديث القدماء عما يسمى الحقيقة والمجازء فوصفوا الحقيقة بأنها الدلالة الأصلية للفظ من 
الألفاظء وأن المسئول عنها هو الواضع الأول للغة؛ كما وصفوا المجاز بأنه ما أريد به غير المعنى 
الموضوع له في أصل اللغةء وجعلوا كلا من الحقيقة والمجاز أقساماً منها اللغوي ومنها الشرعي ومنها 
العرفي ,كاهنا أو ضاي :ا 


ويذكر "ابن الأثير'(" أن فريقاً من العلماء كانوا يرون أن الكلام كله حقيقة: وأن آخرين كانوا يزغمون 
أن كله مجاز ولا حقيقة فيه» ثم يبرهن في حديث مسهب على فساد هذين المذهبين» وينتصر للرأي الذي 
ساف يي 'الداريليق مع .حميوسر العلمام.من أن اللفكل قد ينتعمل امتعمالا حقيقيا وقد يستمل استعمان 
مجازيا. 

ويلخص السيوطي' تلك المذاهب المختلفة فينسب 'لابن فارس' القول بأن أكثر الكلام حقيقة» وينسب 
'لابن جني' رأياً آخر مجمله أن الكلام أكثره مجازء ثم ينتهي برأي 'إسحاق الأسفراييني'!2) وهو من ينكر 
المهاةة ودانام ا 

ويأخذ 'إبراهيم أنيس' على القدماءء في هذه المسألة اهتمامهم بالواضع الأول لأية لفظة -الشمس 
مثلا- وهل استخدمت بالمعنى الذي نعرفه الآن؟ وقد تكون في الأصل لفظة مجازية ثم صارت بكثرة 
الاستعمال حقيقة» والبحث في هذه المسألة من باب الغيبيات الذي تتجاوزه الدراسات اللغوية المعاصرة 
(1)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:127 
(2)- ابن الأثير: ضياء الدين (558ه-637ه) عمل في خدمة السلطان 'صلاح الدين الأيوبي'» أشهر آثاره كتاب 'المَتّل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر'. 
(3)- الأمنقراييني: تاج الدين محمد (ت684ه) نحوي عربي» من آثاره 'اضوء المصباح'» و'فاتحة الإعراب بإعراب 
الفاتحة'» وثُباب الإعراب'. 
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ويأخذ عليهم أيضا تجاهلهم أثر اللفظ في الفرد حين يسمع اللفظ أو يقرؤه؛ فهو الذي يستطيع الحكم على 
الحقيقة والعجاز 1١!‏ فالحتيفة هي لقال شاك نالوف» آنا المجاق فين :اتدرافه حن هذا اليرعه» وقد 
يسمع الفرد اللفظ فلا يرى فيه مجازاء ويسمعه آخر فيعجب به» ومن خلال هذه النظرة الفردية للألفاظ 
يستطيع الباحث تبين الحقيقة أو المجاز في بيئة معينة عند جيل من الناس» وسيجد قدرا كبيرا من 
الاشتراك بينهم في الحقيقة أو المجازء ولا يكون الحكم صحيحا على الحقيقة والمجاز في الألفاظ إلا إذا 
اقتصر على بيئة معينة وجيل خاصء فالمجاز القديم مصيره إلى الحقيقة» والحقيقة القديمة قد يكون 
مصيرها إلى الزوال والاندثارء وتبقى الألفاظ إذا قدر لها البقاء تنتقل من مجال إلى آخر جيلا بعد جيل» 
وذلك هو التطور الدلالي. فكثير من الدلالات التي كانت سائدة في الجاهلية قد أصابها البلى.. ولم تعد 
صالحة للاستعمال؛ أي أن أسمى درجات الجدة والطرافة في الاستعمال هو ما يسمى بالمجازء ثم تتقلص 
تلك الجدة مع الزمن ويؤول أمرها إلى الألفة والذيوع؛ وتصبح ما نسميه بالحقيقة التي قد ينتهي أمرها إلى 
الأنفكان والزوال يتظور الحياة الاجتماعية للاسيات: (2) 
3-7 عوامل التطور الدلالي: 
هناك عوامل -أسباب- تكمن خلف التغير في المعنى» وهي بصفة عامة» أسباب لغوية: 
واجتماعيةٌ» وثقافيةٌ» ونفسية» وتأريخية. وجمعها 'إبراهيم أنيس' في عنصرين هما: الاستعمال 
وأوضح عناصره: سوء الفهم المرتبط بالقياس الخاطئ» والابتذال الذي يصيب بعض الألفاظ 
لأسباب سياسية أو اجتماعية. وثانياً الحاجة المرتبطة بضرورة التجديد المقصود في التعبير 


يسيب الذاقع المكتاري خدوماء فيكون. اللجوء إلى المجاق أن إلى الألفاظ الأجنبية 8 


(1)- ينظر إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص:128 
(2)- ينظر المصدر نفسهء ص:132-130 
(3)- ينظر المصدر نفسه» ص:151-134 
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4-7 نتائج التطور الدلالي: 
أمّا عن نتائج هذا التطور في دلالة الألفاظ يؤدي إلى نشأة ظواهر لغوية متعددة» منها: 

المشترك اللفظيء والترادف؛ والأضداد. 

1-4-7 المشترك اللفظي: تعني هذه الظاهرة أن يكون للكلمة الواحدة عذة معانٍ على سبيل 
الحقيقة لا المجاق» الأن 'الأصل في الألفاكة أن يحص كل لفظ' بمعدى .معين:'( 1‏ وضريفة حند. "أهل 
الأضول بأنه اللفظ الواح الدالٌ خلى معنيين مخلفين فأكشن دلالة على المنواع عند أهل تلك العف :(2) 

لقد وقف القدماء من المشترك اللفظي موقفاً متبايناًء لكنهم يكادون يتفقون على إثبات 
وخودة ترق انيري "اكلم آم من كلانيي ب اتفاق اللتعليع: ولفكلات المسيية.:" !10 أبن 
ابن درستويه7) فهو ممن يُنكر وقوع المشترك اللفظي في اللغة الواحدة» يقول في ذلك: "لا يكون 

فَعَلَ أو أَفْعَلَ بمعنى واحدء كما لم يكونا على بناء واحد» إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين» 

فأمًا من لغة واحدة فمُحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من اللغويين 

والنحويين."(©) ويوافق 'إبراهيم أنيس' هذا الرأي في قوله:" وقد كان "ابن درستويه' محقاً حين أنكر 


معظم الألفاظ تلك التي عدت من المشترك اللفظي. '(6) 


(1)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:210 

(2)- السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 369/1 

(3)- سيبويهء الكتاب» 24/1 

(4)- ابن دُرُسسْتَوَيْه: عبد الله بن جعفر (258ه-347ه) أخذ الأدب عن 'ابن قتيبة' و'المبرّد' وغيرهما ببغداد. من آثاره 
"أخبار النحويين'؛ و'نقض كتاب العين'؛ و'الكتاب'» و'غريب الحديث', و'التوسط بين الأخفش وثعلب في تفسير القرآن'. 
(5)- السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها » 384/1 

(6)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:214 
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أما موقف إبراهيم أنيس' فيميل إلى إثبات وجوده في العربية دون مُغالاة أو إنكارء فليس 
هو كما ذكره بعض القدماء من كثرة وروده في هذه اللغة» وإنما هي قليلةٌ نادرةٌ» ويشترط في 
المشترك اللفظي ألا يكون هناك صلةٌ بين المعاني المتعددة لتلك اللفظة» بل يلزم اختلاف المعنى 
ينين احقدا احا 3 

أما عن المنهج الأفضل في دراسة ظاهرة المشترك اللفظي؛ ففيه خلاف بين اللسانيين 
العرب» فمن يرى أن المنهج التأريخي هو الأفضل فربما "تطبيق هذا المنهج على هذه الظاهرة 
سَيْوَسّع علينا دائرة الألفاظ المشتركة» مما سيتبعه فوضى واضطراب لا حدود لهماء ولعّل نقطة 
الخلاف بين القدماء والمعاصرين تكمن في هذه الرؤية» فالمعاصرون اشترطوا لذلك الوحدة في 
الزمان وفي المكان» وفي النطقء وتباين المعنيين تبايناً تامآء وهذا ما يدعو إليه المنهج 


(2 


وحسب إبراهيم أنيس' فإن من يثبت المشترك اللفظي من القدماء؛ فقد نظر إليه نظرةٌ 
وصفيدٌء أمّا من ينكره فقد نظر إليه نظرة تأريخية[©)ء مما يعني أن المنهج الوصفي الأمثل 
لدراسة هذه الظاهرة: 

وممن درسوا المشترك اللفظي عند 'ابراهيم أفيين" تحديدا أذكر 'أحمد مختار عمر' ويختم 


كلامه عليه بقوله:" إنه مرج بين المنهجين الوصفي والتاريخي في علاج هذه الظاهرة» وكان 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:214 
(2)- عبد الرحمن حسن العارف, اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:396 
(3)- ينظر إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» ص: 166 
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الأرلى أن يتامس .على ادهنا'!' مما يدل كون اين المنهجيق شالحان التطبيق على كراسنة 
هذه الظاهرة. 
2-4-7 الترادف: وهو خلاف المشترك». حيث يعني دلالة كلمات مختلفة مُنفردة على المسمى 
الواحدء أو المعنى الواحد وهو "ألفاظ متحدة المعنى» وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق.'(2) 

وقد انقسم اللغويون القدماء حياله إلى طائفتين: طائفة ثثبته» وأخرى تنكره. ومن أقدم 
النصوص التي أثبتت هذه الظاهرة ما ذكره 'سيبويه' "من أنّ من كلامهم.. اختلاف اللفظين 
والمعذى وأحد؛ نحو؛ ذهب وانطلق.'(8) 

وممن ينكرون الترادف في اللغة العربية» ويأتي على رأس هولاء 'ابن الأعرابي' 
(ت231ه).: وأبو هلال العسكري' (ت بعد 254ه)؛ واثعلب' (ت291ه)»: وابن دريد' 
(ت321ه).ء والأنباري' (ت328ه).: وابن درستويه' (ت347ه). وأبو علي الفارسي' 
(ت377ه).؛ و'ابن فارس' (ت395ه) . 

قال 'أبو علي الفارسي': "كنت بمجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل 
اللغة ومنهم 'ابن خالويه'*» فقال 'ابن خالويه': أحفظ للسيف خمسين اسماًء فتبسم أبوعلي وقال: 
ما أحفظ له إلا إسما واحداً وهو السيف. قال 'ابن خالويه'؛ فأين المهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال 


أبو علي : هذه صقات :/2ا 


(1)- أحمد مختار عمرء علم الدلالة»ء ص:179 
(2)- ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ص:97 
(3)- سيبويهء الكتاب» 24/1 
* الحسين بن أحمد بن خالوّيه (ت370ه) بحلبء من آثاره: 'شرح مقصورة ابن دُرَيْدء و'إعراب ثلاثين سورة من القرآن 
العزيز'. وليس في كلام العرب'. 
(4)- السيوطي, المزهر» 405/1 
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يُقّر 'إبراهيم أنيس' بوجود الترادف في اللغة العربية» ولكن دون مبالغة في ألفاظه؛ وَيعْدَهُ 
حقيقة واقعة لا مجال لإنكارها.!') ويرجع -إبراهيم أنيس- السبب في كثرة المترادفات التي ظنها 
القدماء كذلك إلى تجاهلهم للتطور الدّلالي الذي حدث في تلك الكلمات المترادفة» وخلطهم بين 
عصور اللغة» واشترط لحدوث الترادف شروطاً هي: الاتفاق التام والاتحاد الكامل في المعنى بين 
الكلمتين المترادفتين» والاتحاد في البيئة اللغوية» وفي العصرء وألا يكون أحد اللفظين نتيجة 
تطور صوتي للفظ الآخرء يقول في هذا الشأن: "وهم لحرصهم -القدماء- على تجميع الألفاظ 
المترادفة قد تجاهلوا تطور الدلالة فيهاء وخلطوا بين عصور اللغة. ولذا جمعوا بين لفظ عرفت له 
دلالة جالية قديمة وآكن اشخير بدلالة إبلامية حديكة وسطوا من اللفظين صفوين وفرينين “127 

وبهذا قَرّق 'إبراهيم أنيس' بين النظرة الوصفية والتاريخية في دراسة الترادف» ويسير على 
طريقة اللسانيين المحدثين في النظرة إلى هذه الظاهرة نظرةً وصفية» ولعل هذا هو سبب اختلاف 
رؤية المحدثين للترادف عما هي عليه عند القدماء» وما تبع ذلك من إخراج كثير من الألفاظ التي 
نظر إليها القدماء على أنها من المترادفات. 

ويفسر إبراهيم أنيس' موقف المنكرين للترادف والمثبتين له؛ 'فيقول إن المنكرين للترادف 
قد نظروا إليه من الزاوية التاريخية» حيث إن هذه الكلمات في القديم كانت لها معان مختلفة ومن 
ثم لا ترادف بالمعنى الحقيقي» أما المثبتون له فقد نظروا إليه من الناحية الوصفية الخاصة بفترة 


ةا 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:211 

(2)- المصدر نفسه» ص:219 

(3)> شقن أرلعان »دوو الكلمة قي اللغة» الرجمة :كمال منحد يشر »من :108 من هاتشن المترتيم 
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بالإضافة إلى انا عير حله يعض القاماء بقولهم فتذان الوصفية حين كان للسيف» أسه 
واحد وله خمسون وصفاء لكل وصف دلالته المتميزة: كالهندي الذي عرف بأنه سيف حاد رقيق 
في صلبه مرونة» وكان يصنع في بلاد الهندء واليماني الذي كان يصنع في بلاد 

البفن و 10 

3-4-7 التضاد: هناك ألفاظ تتسم بميزة مزدوجة تستعمل على وجهين متضادين من ذلك 
الصريم؛ يقال الليل صريم: والتهار صريم لأن. الليل ينصرم من النهار» والنهار ينصرم من الليل..:(0) 
وبعبارة أخرى 'أن يُطلق اللفظ على المعنى وضده. كلفظ 'الجون' الذي يطلق على الأبيض والأسود؛ 
واالجلل" المسشعمل فى 'الجليل والهيق:'('" ويفا النضاد ترهاً من التشترك اللنكن !12 سيت 'امئلة الضدية: 
وهي ضلة وثيقة بين الدلالات. فلما نذكر الأبيض إلا ذكرنا معه الأسودء...'(06 

وقف القدماء من التضاد موقفين: أحدهما مثبتٌ له والآخر مُنْكِرء 'فقد ألف فيها الأصمعي 
(ت213ه).ء وابن السكيت (ت244ه) وأبو حاتم السجستاني (ت255ه).؛ ثم جاء بعدهم ابن 
الأنبارق (ت328ه) وجمع أقرالهم في كتايه المشهور بالأضداد؛'(19 أكا التدكرون فيتقدمهم ابن 


درستويه (ت347ه): وإن كان يعترف بمجيء الشيء النادر منه.[7) 


-)0( 

-)2( 

(3)- علي عبد الواحد وافي» فقه اللغة» نهضة مصرء مصرء ط3؛ 2004» ص:148 

(4)- ينظر علي عبد الواحد وافي» فقه اللغةء ص:148» وينظر ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ترجمة: كمال محمد 


ينظر ابن الأنباري» الأضداد في اللغةء تحقيق: محمد عبد القادرء سعيد الرافعيء المطبعة الحسينية» مصر 


(5)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:214 
(6)- المصدر نفسهء ص:215 
(7)- ينظر أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص:194 
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يؤكد 'إبراهيم أنيس' قلة ورود الألفاظ المتضادة في العربية» وأنها لا تتجاوز العشرين كلمة 
في كل اللغة» وأنَّ مصيره إلى الانقراض من اللغة بعامل اشتهار المعنى الواحد من المعنيين مع 


( 


مرور للع" 

مما سبق نلحظ كثرة الترادف بالقياس إلى قلة المشرك اللفظيء الذي يجب أن ينظر إلى 
أمثلته على أساس العلاقة بين معاني اللفظ الواحدء فإذا كان المعنيان متباينين كنا بصدد مشترك 
لفظي 'وإذا اتضح أن أحد المعنيين هو الأصلء وأن الآخر مجاز له؛ فلا يصح أن يعد مثل هذا 
مق المشترك التنظي في مسقيقة مر /3! 

5-7 أعراض التطور الدلالي: 

اللغة كالكائن الحي ينمو ويؤثر ويتأثرء وهي تنمو وتستعمل وتنتقل من جيل إلى آخر 
لتعبر عن أفكارهم وحياتهم؛ وهي في انتقالها تؤثر وتتأثرء فتموت ألفاظ وتحيا أخرى» وتضيق ألفاظ 
وتتسع أخرى بدلالاتها.. وهذه صفات للغات الحية ودليل على حيويتهاء فالاستعمال يعرضها 
لمظاهر حصرها 'إبراهيم أنيس' في النقاط التالية: 

1-5-7 تخصيص الدلالة: توضع اللفظة للدلالة على شيء أو فعل يتعارف الناس عليه؛ 
فحين نقول: 'كتاب' تتولد في أذهاننا صورة معينة تأخذ شكل كتابء؛ ومع ذلك فهي ما زالت عامة 
إذ يمكن أن يكون الكتاب كتاب الطالب أو المكتبة أو الكتاب المصور أو القرآن الكريم...الخ» فإذا 
أردنا تحديد دلالة الكتاب أو تخصيصها نقول كتاب الطالبء فان أردنا التخصيص أكثر قلنا: كتاب 


أخنة للة العريية, ويمكق إذكال منقات واطافاض تخصصن ذلاقة الققاب تخسيصنا قانا: 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:215 
(2)- المصدر نفسه» ص:213 
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وكما أن الكتاب قد تخصصت دلالته بهذه الطريقة؛ فانه يمكن تخصيص الألفاظ بطرق 
أخرى دونما إضافاتء وذلك أن يتعارف الناس على دلالة معينة للفظة ومع مرور الزمن تصبح 
دلالة اللفظة واضحة محددة؛ فمثلا 'العيش' تدل على الحياة وأسبابها ولكنها في مصر تدل على 
الخبز الذي هو من أسباب الحياة... وكلمة حريم كانت تدل على كل محرم» وأصبحت تدل على 
اساي 1 

2-5-7 تعميم الدلالة: بما أن بعض الألفاظ يتخصص بدلالات معينة» فإن بعضها تتسع 
دلالته» وأكثر مظاهره في لغة الأطفال؛ لقلة ثروتهم اللغوية يطلقون اسم الشيء على كل ما يشبهه 
لأننى مشاديةافقد.يسمي كل طائن وجاعة 2 

وكما أن بعض الصفات تخصصت في المظهر الأول من مظاهر تطور الدلالة» نجد أن 
بعض الأعلام قد عمت دلالتها وتوسعت لتدل على الصفة بعامة» ومنها الأسماء المقترنة بشهرة 
مثل 'حاتم' ونقصد الكريم» وانيرون' الذي خرب روما يستعمل للدلالة على الجنون والظلم.. 
و'عرقوب' للدلالة على المراوغ قليل الوفاء..(3) 

3-5-7 انحطاط الدلالة: 

تفقد بعض الألفاظ شيئا من رونقها وهيبتها في ذهن الناسء لكثرة دورانها وشيوعها ولأسباب 


سياسية واجتماعية ونفسية» فأصبحت الألقاب: 'باشا'ء 'بك', أفندي' ذات قدر ضئيل بعد أن كانت 


(1)- ينظر إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص:154 
(2)- ينظر المصدر نفسهء ص:155-154 
(3)- ينظر المصدر نفسه» ص: 155 
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) 
) 
) 
) 


1 
2 
3 
4 


-.) 
-) 
-.) 
- 


مرموقة. ومن الألقاب التاريخية التي أصابها الابتذال كلمة حاجب التي كانت تدل على مقام رئيس 
الوزراء في الدولة الأندلسية: ولكنها تدل الآن على البواب (1) 

ومن أشهر الألفاظ التي كانت تدل على معنى سام ثم انحدرت لتدل على صفة رذيلة هي 
كلمة طول في طول اليد؛ إذ كانت تدل على السخاء والكرم» 'فعن عائشة أم المؤمنين قالت: قال 
رسول الشحضلى الله عليه وسلم مركن تحافاً بيء أطولكق يذ :21 


وهذا التعبير كما هو معروف لنا جميعا يستعمل الآن على الألسنة وفي لهجات الخطاب بمعنى 


4-5-7 رقي الدلالة: وكما يصيب الألفاظ انحطاطء فإنه يصيبها رقي في الدلالة أيضاء 
ولكنه أقل حدوثا وشيوعا من الانحطاطء ومن ذلك كلمة 'رسول' التي كانت تدل على أي شخص 
يحمل رسالة أو أي شخص موفد من قبل الحاكم» ثم أخذت تتخصص وترتقي لتدل على الرسول 
صاحب الرسالة السماوية» وكلمة 'السفرة'.» كانت تعني طعام المسافرء وهي تعني الآن الطعام 
القاكق الى بيدرطن ين .كلاولة قغيرة "ا 

5-5-7 تغير_مجال الاستعمال: 

سبق التعرض إلى أن بعض الألفاظ تتخصص دلالتها بعد عموم؛» وبعضها تتوسع دلالتها 
بعد تخصصء وبعضها تنحط دلالتها بعد سمو ورقي» وبعضها ترتقي بعد أن كانت وضيعة» وبقي 


العرض لألفاظ تخرج دلالتها عن المألوف والواقع إلى شيء مجازيء فاليد جزء من الإنسان ولكننا 


ينظر إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص: 157 

صحيح مسلمء دار طيبة» الرياضء ط1ء 2006: 1147/2» رقم الحديث: 2452 
ينظر إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظء ص: 157 

ينظر المصدر نفسه» ص: 158 
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نقول يد الباب ويد الإبريق» والرجل جزء من الإنسان ولكننا نقول رجل الطاولة ورجل الكرسي.. 
'وتلك عملية تصويرية يلجأ إليها الأدباء» والموهوبون من أهل الفن؛ لتجلية الصورة الذهنية وصقلها 
أمام فراقيو ا 

وجانب آخر من تغير مجال الاستعمال بالإضافة إلى المجاز هو توليد المعاني للمشابهة: 
فالرطانة' كانت تدل على الإبل وحركتها وأصواتهاء وهي الآن تدل على الكلام الأعجمي أو غير 
المفيوي. !17 والقاق ماحرذ ,من" الدركة والاسظرات» ومن فنا جام الانزعاج» رهق الك تسطام 


نشي يدل طلن جالة مق كن الانشراء. (3ا 


مستحدثات الحياة من منشآت ومخترعات جديدة كوسائل النقل-السيارة» القاطرة» القطار- من 


مجالها القديم إلى مجال حديث دعت إليه الحضارة ومستلزماتها.'(4) 


8 دلالة الألفاظ في المعجم: 
يمكن عد الفصل الأخير كنوز الألفاظ العربية'» صورة تاريخية عن تطور المعاجم العربية القديمة 
منذ مساهمات اللغويين الأوائل» حتى كتاب 'العين' وما تبعه من معاجم» ويوضح -إبراهيم أنيس- 
الطرق التي اتبعتها بعض هذه المعاجم في تبويب المادة وتصنيفهاء كما يُعلق على دلالة الألفاظ 
فيهاء بإبداء ملاحظات وأمثلة لعرض بعض مواطن القصور فيهاء كعدم تحريها الشرح الدقيق» 


وكاعتماد أصحابها بعضهم على بعضء وهو قصور يستنتج منه حاجتنا إلى معجم عربي حديث 


(1)- إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص: 160 
(2)- ينظر المصدر نفسه» ص: 163-162 
(3)- ينظر المصدر نفسه.» ص: 164 
(4)- المصدر نفسه» ص: 167 
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تقتبس ألفاظه من النصوصء وفيه تراعى كل الدراسات الحديثة التي يلحظها الدارسون في المعاجم 


(0 


الأوروبية. 


يقول :"إن كثيراً من الألفاظ في المعاجم قد أهمل شرحها إهمالاً شنيعاً. فجاءت دلالتها غامضة 


م2 


أو مبتورة» وبعدت بهذا عن الدقة التي هي من أهم صفات المعجم الجيدء7؟ ويضيف "أن الرجوع إلى 


المعاجم القديمة لا يجدي كثيراً في بحث دلالة الألفاظ وتطور الدلالة. ومن واجب الباحث في دلالة اللفظ 


العربي الرجوع إلى النصوص القديمة في الأدب العربي والاهتداء بهديهاء ودراسة الدلالة على ضوئها.'(3) 

لكن هذه الانتقادات الشديدة للقدماء "لا مبرر لها فلا يمكن أن نحاسب هذه المعاجم وننقدها 
بمقاييس اليوم» لأن ذلك ظلم لها ولمؤلفيهاء مع أننا لا ننكر الآن هذه العيوب بعد مضي أكثر من أربعة 
عشر قرناً على تأليفها. لأنها سنة التطور هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن المعاجم كانت وما زالت 


وضاء لحفظ الفا وفنا وحضارندا وسعارفنا مع مورو الأزمقة رالعصوي ةا 


9 مشكلة الترجمة: 
يتحدث إبراهيم أنيس' عن جهود القدماء والمحدثين في مجال 'الترجمة'» ويورد عناصر من 
مراقفة الغرب القنساء. من ذلك...ومق ضشوياك النرجمة ”الف يذكرها» اكدلاف. كضنة الحدل فى .الغا 


وجمال الألفاظ وموسيقاهاء ثم "المشكلة الكبرى في الترجمة» وهي التي تتصل بدلالة الكلمات وحدود 


معانيها بين لكة وأخرى !0 رفي النشكلة الث كزداد عسراً حينما يضاق الأمن بترحمة التصوصن الأنبية: 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:251-248 

(2)- المصدر نفسه.ء ص:249 

(3)- المصدر نفسه» ص:251 

(4)- نادية توهامي» إبراهيم أنيس وآراؤه اللغوية من خلال كتبه. ص:229 
(05)- 
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والنصوص الدينية المقدسة التي يقدم بشأنها المؤلف مثال الترجمة السبعينية للعهد القديم وما تبعها من 
ترجمات» ومثال الترجمات القرآنية إلى اللاتينية والفرنسية والإنجليزية. وهي الترجمات التي تعددت 
واختلفت في ألفاظها باختلاف تجارب المترجمين مع الألفاظ وما يحيط بها من ظلال المعاني والدلالات. 
وهو أمر أكدته بعض آراء القدماء في البلاغة القرآنية» وبينت صعوبة ترجمة النص القرآني لما تمتاز به 
لغته العربية من خصائص أسلوبية لا تكاد تشبهها فيها لغة أخرى.!!) 

10 صلة الذ الثالث: 

1- أوقف 'إبراهيم أنيس' دراسته للنمو اللغوي للطفل على جانبين هما: الجانب الصوتيء والدّلالي؛ 
وهما جانبان مهمان دون شكء. في حين أن الجوانب التركيبية والصرفية» وتكوين الجمل 
والعبارات» لم تنل منه نفس الإهتمام. 

2- لم يحاول 'إبراهيم أنيس' تأصيل مسألة -إكتساب اللغة- في دراسات القدماء»ء بإيراد نصوص تدلٌ 
على تَنَبّههم لهاء وعنايتهم بهاء بل تبنى نظرة 'جسبرسن' بالكامل. 

3- أشار 'إبراهيم أنيس' إلى أن الدّلالة ليست نوعاً واحداًء بل هي أنواع عديدة» فهناك دلالة الصوت 
التي شُْتمدٌ من طبيعة الأصوات», ولعلٌ ظاهرتي النبر والتنغيم من أبرز مظاهر هذه الدّلالة» 
وهناك دلالة بنية الكلمة المفردة 'الدّلالة الصرفية". ودلالة التركيب في الجملة 'الدّلالة النحوية'؛ 
التي تَحدّث بواسطة العلاقات النحوية بين الكلمات» ودلالة الكلمة المفردة 'الدّلالة المعجمية أو 
الاجتماعية"'» وهذا النوع من الدلالة ينظر إليه على أنه موطن عناية الدرس الدّلالي» وهو الهدف 


الأساس في كل كلام. 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء ص:186-178 
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4- لم يفرق -إبراهيم أنيس- بين المعنى على مستوى المعجمء والمعنى على مستوى الذّلالة» فالدّلالة 
المعجمية هي دلالة الكلمة داخل المعجمء أمّا الدلالة الاجتماعية فهي دلالة الكلمة في 
الاستعمال. 

5- يؤدي تطبيق المنهج الوصفي في تناول ظواهر التطور الذلالي إلى تضييق مجالهاء واستبعاد 
كثير ما أورده القدماء على أنه يقع ضمن هذه الظواهر. 

6- ربما الجديد في الدرس الدّلالي عند 'إبراهيم أنيس' بصفة عامة هو وضع أسماء ومصطلحات 
لمباحث علم الدّلالة وصياغة المُتجز الدلالي لدراسات القدماء في قالب علميء وتبويب مُنظمء 
مع الاستفادة من دراسات الغربيين في هذا الجانب اللغوي» وتطبيقه على اللغة العربية. وتلك 
أمور تُعَدّ تتمة لذلك البناء السابق الذي أقامه الأولون . 

7- التوجه الحداثي في هذا المصنف واضح في نشأة اللغة وفي اكتسابها لدى الصغار؛ بإتباعه 


النظريات الغربية» وعدم ذكره تأصيل الفكرة عند علماء العربية القدماء. 
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إنَ آخر العمل في هذا البحث تلخيصٌ نتائج تمس الفكر اللساني العربي الحديث عموماًء وفكر 
'إبراهيم أنيس' تحديداً من خلال مصنفيه -الأصوات اللغوية» دلالة الألفاظ- وهي: 


4 


4 


المغالاة في الوقوف في صف اللسانيات أو ضدها سيؤدي إلى التعصب لا محالة» لأن من كان 
ضدها حتى لأسباب منطقية حينا لكنها ليست قرآنا يتلى؛ لأنه يمكن مناقشتها ونقدها وتقديم 
الحجة أحيانا ضدها. أما من كان مع وجود اللسانيات فلا يمكن إغفال أن هذه النماذج المقدمة 
محكومة بمنطق النسبية العلمية واللسانية التي يبقى كل شيء فيها تجاوزاًء وهذا يُحتم القبول 
بالاخثكلاف طالما أن الآلة الواضفة متجددة أيداً. 


يمكن إجمال اتجاهات البحث اللساني العربي الحديث في قطبين مختلفين» الأول اتجاه تراثي 
يحاول إعادة إنتاج الموروث اللغوي العربي» بصيغته القديمة نفسهاء والثاني حداثي يحاول أن 
يتبتى المسار اللساني الغربي بكل تفصيلاته» ويعلن القطيعة مع الاتجاه الأول. ويتوسط 
الاتجاهين اتجاه توفيقي وسطيء يحاول التوفيق بين المتنافرين 


هدف لسانيات التراث التعريف بالتراث اللغوي العربي القديم واعطاؤه المكانة التي يستحقها مع 
التأكيد على أهمية النظريات اللسانية الحديثة والدعوة إلى الأخذ بهاء لبيان أن مقولات الأقدمين 
هي نفسها ما جاء به المحدثون؛ أي أن البحث اللساني المعاصر تكرار لما سبق أن بُْحث فيه 


التراث اللغوي العربي نسق فكري محدد بزمان ومكان ومرتبط بالعصر الذي ظهر فيه؛ وليس 
ماهيتين أو أكثر في الوقت نفسه» لأنه نتاج مرحلة من مراحل الفكر الإنساني التي تفاعلت مع 


مراحل أخرى. 


” وقفت اللسانيات الوصفية العربية عند حدود النقد الموجه للنحو العربي ولم تقدم بديلاآً عنه» وهذا 


النقد لا يعدو أن يكون إسقاطاً للنقد الذي وجهه اللسانيون الغربيون للنحو التقليدي الغربي. 


تمكنت اللسانيات التوليدية العربية من تقديم جملة من الاقتراحات الجديدة المتعلقة بطبيعة البنيات 
العربية صوتاً وصرفاً وتركيباً ودلالة ومعجماًء لكنها ما زالت في بداية الطريق. 


165 


4 


4 


الخاتمة 





تمكنت اللسانيات الوظيفية العربية من وضع اللبنات الأولى لنحو عربي علمي يستمد مصادره 
وأسسه النظرية والمنهجية من أحدث النماذج اللسانية متجاوزة مرحلة النقد الموجه للنحو العربي 
القديم. 


استعمل إبراهيم أنيس' في مصنفه 'الأصوات اللغوية' مصطلحات تراثية» وهذا ما سبب غموض 
المصطلحاتء فاعتماده على مصطلحات تراثية لا تتوافق مع المصطلح الأجنبي مثل استعماله 
مصطلحات الساكن '00250226' المتحرك '703:6116". ومما يؤكد توجه 'إبراهيم أنيس' التراثي 
عدم ذكره مخرجا للحروف 'وء اء ي' لأن علماء العربية القدماء في دراستهم لها خلطوا أحياناً بين 
الصوت والرمز الكتابي. وسلك إبراهيم أنيس' نفس طريق القدماء -تقريبا- في تصنيفه 
للأصوات. 


إن الوصف الصوتي الذي ذكره القدماء يتفق في معظمه مع نتائج البحوث الصوتية الحديثة 
التي توصل إليها 'إبراهيم أنيس'»؛ ومن ثَمَّ فإن دراسته في هذا الجانب تمثّلت بشكل رئيس في 
البرهنة على صحة دراسة القدماء للأصواتء واثبات ذلك بالطرق العلمية؛ وهذا ما يؤكد التوجه 
التراثي في فكر 'إبراهيم أنيس'. 


بُعد 'الأصوات اللغوية' مصدراً رئيساً لا يُستغنى عنه.» صحيح أن عنصر الإحاطة لم يتحقق لهذه 
الدراسة» ولكن عذره في هذا أنها الأولى من نوعهاء وطبيعي أن تفتقر مثل هذه الأعمال الأولى 
لطابع الشمول والاستقصاء. 


إن مباحث 'الأصوات اللغوية' للدكتور إبراهيم أنيس' تميل إلى الفوناتيك أكثر من الفونولوجيا 
لأنها تناولت ظاهرة الصوتء اعتمد فيها على آراء علماء الطبيعة وعلماء التشريح» فعرض 
أعضاء جهاز النطقء وأعضاء جهاز السمع» وبين خصائص الهواء الذي تنتقل خلاله الأصوات» 
وحدّد مخارج الأصوات وصفاتهاء ثم عالج ظواهر الصوتء كالجهرء والهمس» وشدة الصوت 
ورخاوته» والأصوات الساكنة» وأصوات اللين» وأشباه أصوات اللين» وطول الصوتء والمقطع 
الصوتيء والنبرء وموسيقى الكلام 'التنغيم'» وغير ذلك. وبذلك يكون الكتاب قد استوعب كل 
جوانب الدراسة الفوناتيكية» وليس الفونولوجية للكلام. 


إن كان علماء العربية القدامى قد عُنُوا بدراسة الفونيمات الرئيسة -الصوامت والصوائت- عناية 
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معذورون في هذا؛ لان الإحاطة في العلم ممتنعة» ولذا فإن دراسة 'إبراهيم أنيس' لهذه الفونيمات 
تُعدُ إضافة جديدة» وهنا يتضح الجانب الحداثي والتجديدي في جوانبه النظرية الذي يُسَجّل له؛ 
واليه يرجع الفضلء وتُنسب الأسبقية. 


لم يعتمد 'إبراهيم أنيس' بشكل كلي في مصنففه آدلالة الألفاظ' على كتاب 'بلومفيلد' اللغة» وانا 
رجح رأيه في مسألة تحليل الكلام إلى وحدات دالة على رأي 'سابير'» وعدد مرات توظيفه لكتاب 
بلومفيلد يساوي عدد مرات توظيفه لكتاب فندريس. 


أشار الدكتور 'إبراهيم أنيس' إلى أن الدّلالة ليست نوعاً واحداء بل هي أنواع عديدة» فهناك دلالة 
الصوت التي شُئتمدٌ من طبيعة الأصواتء؛ ولعلٌ من أبرز مظاهر هذه الدلالة ظاهرتي النبر 
والتنغيم» وهناك دلالة بنية الكلمة المفردة 'الدّلالة الصرفية'» ودلالة التركيب في الجملة 'الدلالة 
النحوية', التي تَحدّث بواسطة العلاقات النحوية بين الكلمات» ودلالة الكلمة المفردة "الدّلالة 
المعجمية أو الاجتماعية'؛ وهذا النوع من الدّلالة ينظر إليه أنيس على أنه موطن عناية الدرس 
الدّلالي» وهو الهدف الأساس في كل كلامء وبهذا يكون إبراهيم أنيس' قد ضيق في دراسة 
المعنى؛ فجعله مقتصراً على مستوى الكلمة المفردة المثبتة في المعجم؛ وعلى عكسه فالمعنى في 
نظر أغلب اللسانيين العرب هو المحصّلة النهائية للتحليل التدريجي لمستويات الحدث اللغوي. 


لم يشر 'إبراهيم أئيس لأسبقية اللغويين العرب القدماء لطرق الحقول الدلالية» لأن تلك الأعمال 
سبقت مثيلاتها من الأعمال الأوروبية بعدة قرون» رغم أهمية هذه النظرية؛ التي تكشف عن 
العلاقات التي تربط بين الألفاظ الواردة في الحقل الدّلالي المحدد والمصطلح العام الذي يجمعهاء 
وما ينتج عن ذلك من بيانٍ لأوجه الشبه والخلاف بينها. بل إغفاله للنظريات الدلالية ككل» ولم 
يشر إلى أية نظرية بالتفصيل في مصنفه أدلالة الألفاظ'. 

يُفْرّقَ 'إبراهيم أنئيس' بين النظرة الوصفية والتاريخية في دراسة الترادف» ويسير على طريقة 
اللسانيين المحدثين في النظرة إلى هذه الظاهرة نظرةً وصفية» ولعل هذا هو سبب اختلاف رؤية 
المحدثين للترادف عما هي عليه عند القدماء» وما تبع ذلك من إخراج كثير من الألفاظ التي نظر 
إليها القدماء على أنها من المترادفات. 
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” حصر إبراهيم أنيس' دراسته للنمو اللغوي للطفل على جانبين هما: الجانب الصوتيء والدلالي» 
وهما جانبان مهمان دون شكء. في حين أن الجوانب التركيبية والصرفية» وتكوين الجمل 
والعبارات» لم تنل منه نفس الإهتمام» ولم يحاول تأصيل هذه المسألة -إكتساب اللغة- في 
دراسات القدماء» بإيراد نصوص تدل على تَتَيّههم لهاء وعنايتهم بها. 


” التوجه الترائي في كتاب 'الأصوات اللغوية' يطغى عن التوجه الحداثي التجديديء. لكن في كتاب 
'دلالة الألفاظ' يتراجع هذا التوجه الترائي ويحل مكانه توجه حداثي تجديدي. 
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100 


قائمة المصادر والمراجع 





2- ابن فارس -أبو الحسين أحمد- » الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب 
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00خ أحمد مومنء اللسانيات النشأة والتطور» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» طك؛ 
2005 


17/1 


قائمة المصادر والمراجع 
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مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, لبنان» ط1ء 1988 
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بغداد» العراق» د.ط 1983 


39- خولة طالب الابراهيمي» مبادئ في اللسانيات» دار القصبة للنشرء الجزائرء ط2» 2006 

0- داود عبدهء دراسات في علم أصوات العربية» دار جرير للنشر والتوزيع» الأردن» ط1ء 
2010 

1- الرازي -أبو حاتم محمد بن إدريس-. الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» تعليق: 


حسيني بن فيض الله الهمذاني اليعبر الحرازي» دار الكتاب العربي بمصرء القاهرة» ط195:7:2 
02- رابح بوحوش» البنية اللغوية لبردة البويمصري» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» د.ط 
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3 - رمضان عبد التواب» التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه» مكتبة الخانجي بالقاهرة/دار 


4- رمضان عبد التواب» فصول في فقه اللغة» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط6م, 1999 
5- رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويء» مكتبة الخانجي» 


القاهرة» مصرء» طةقء 1997 


6- ريمون طحان. الألسنية العربية» دار الكتاب اللبناني» بيروتء لبنان» ط1ء 1972 
7- سعد مصلوح» دراسات نقدية في اللسانيات المعاصرة» عالم الكتاب» القاهرة, مصرء» ط1ء 


109 

8- سعد عبد العزيز مصلوح, في اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفات» عالم 
الكتبء؛ القاهرة»ء مصرء ط1ء 2004 

9- سمير شريف استيتية» اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج» عالم الكتب الحديثء الأردن» 
ط2. 2008 

2-0 سيبويه-أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر-» الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء ط3: 1988 

51- السيوطي -عبد الرحمن جلال الدين-» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء مكتبة دار 
التراث؛» القاهرة» مصرء ط3؛ د.ءت 

2- الشريف الجرجاني» التعريفات» مؤسسة الحسنيء الدار البيضاءء ط1ء 2006 

3- شفيقة العلوي.ء محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة» أبحاث للترجمة والنشر 
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4- صبحي الصالحء دراسات في فقه اللغة العربية» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» 
ط16ء 2004 

5- طه عبد الرحمن» في أصول الحوار وتجديد علم الكلام» المركز الثقافي العربيء الدار 

الليضاء» المكربب» :2000-22 


6- الطيب البكوشء التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثء المطبعة العربية؛ 


تونس» ط3, 1992 
7- عبد الرحمن أحمد البوريني» اللغة العربية أصل اللغات كلهاء دار الحسن للتوزيع والنشرء 
عمان» ط1ء 1997 
86- عبد الرحمن حاج صالحء بحوث ودراسات في علوم اللسان» موفم للنشرء الجزائرء د.طء 


2007 
509- عبد الرحمن حسن العارف» اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر (1932- 


5) دار الكتاب الجديد المتحدة. بيروت» لبنان» ط1اء 2013 


عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب» دار الكتب الجديدة المتحدة» بيروت» لبنان» 


0- 
طدء 2006 
1- عبد السلام المسديء التفكير اللساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكتاب. ط2» 
1506 
2- عبد السلام المسدي» قاموس اللسانيات» الدار العربية للكتاب» د.طء 1984 
3- عبد السلام المسديء اللسانيات وأسسها المعرفية» الدار التونسية للنشرء تونس» ط1ء 
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4- عبد السلام المسديء مباحث تأسيسية في اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة» لبنان» 
ط1ء 2010 

5- عبد الصبور شاهين؛ في علم اللغة العام مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» ط6, 1993 

6- عبد العزيز أحمد علام/عبد الله ربيع محمودء علم الصوتيات؛» مكتبة الرشدء الرياضء» 


السعودية» ط1ء. 2009 


7 عبد الغفار حامد هلال؛ علم اللغة بين القديم والحديث. ط3. 1989 
8- عبد القادر أبو شريفة/حسين لافي/داود غطاشة» علم الدلالة والمعجم العربي؛ دار الفكر 


للنشر والتوزيع» عمان؛» ط1ء 1989 

9- عبد القادر الفاسي الفهري » اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ودلالية » دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 1985 

0- عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات العربية نماذج للحصيلة ونماذج للآفاق» ضمن ندوة 
أعمال: تقدم اللسانيات في الأقطار العربية» دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان»ء ط1ء 1991 

1 عبد القادر محمد مايوء الوجيز في فقه اللغة العربية» دار القلم العربي» سورياء ط1ء 
1008 

02 عبد الله الجهاد» نهاد الموسى والمنهج المعاصر نظرية النحو العربي في ضوء مناهج 
النظر اللغوي الحديث نموذجاء آفاق اللسانيات دراسات مراجعات شهادات تكريما للأستاذ الدكتور 
نهاد الموسىء مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ط1ء 2011 


38 عبده الراجحي» فقه اللغة في الكتب العربية» دار النهضة العربية, بيروت» لبنان» د.طء 
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4- عبده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج, دار النهضة العربية» 


بيروت» لبنان» د.ط 1979 


20-5 علي عبد الواحد وافي» علم اللغة» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعء مصرء ط9؛ 
2004 

06 علي عبد الواحد وافي» فقه اللغة» نهضة مصرء مصرء طة3ء 2004 

7 عمار ساسيء اللسان العربي وقضايا العصرء دار المعارفء الجزائر» 2001 

8 فاطمة الهاشمي بكوشء نشأة الدرس اللساني العربي الحديث دراسة في النشاط اللساني 


الغربي» ايتراك لدان بالتوزيي» القاغرة مصبن 18:4 2004 

0 الفرابي -أبو نصر- ء إحصاء العلوم» قدم له وشرحه وبوبه علي بوملحمء دار ومكتبة 
الهلال» بيروتء لبنان» ط1ء 1996 

0- الفيروز أباديء القاموس المحيط» تحقيق: مكتب تحقيق التراث بإشراف محمد نعيم 


81- كمال بشرء دراسات في علم اللغة» دار المعارفء القاهرة» مصرء ط9؛. 1986 
2-8 -هازخ الوضر» كحو .نظرية لنانية"طررية حديقة لقطارل التراكين الأساسية في النقة العرديةة 


3- محمد أحمد أبو الفرج» المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث» دار النهضة 
العربية.» 1966 
4- محمد أمنزويء نظام الصوائت وأشباهها في العربية الفصحى دراسة صوتية إحصائية؛ 


دار وليلي للطباعة والنشرء مراكش» المغرب» ط[1ء 2000 
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5- محمد الأنطاكيء دراسات في فقه اللغة العربية» دار الشرق العربي» بيروت» لبنان» ط4؛ 
دء.ت 
6- محمد الأوراغي» نظرية اللسانيات النسبية دواعي النشأة» العربية للعلوم ناشرون/منشورات 


الاختلاف/دار الأمان» لبنان/الجزائر/الرباطء ط1؛ء 2010 


7- محمد الأوراغي» الوسائط اللغوية أفول اللسانيات النسبية » دار الأمان» الرباط» المغرب» 
ط1ء 2001 
8- محمد حسين آل ياسينء الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث» دار مكتبة 


الحياة» بيروت» لبنان» ط1ء 1980 
2-9 محمد غاليم؛ عن البحث الدّلالي العربي» ضمن ندوة أعمال: تقدم اللسانيات في الأقطار 


العربية» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1. 1991 


0- محمد فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصرء دار المعارف. ط3» 
14 

1- محمد المبارك» فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء 
ذءت 

2- محمد محمد حسينء مقالات في الأدب واللغة» مؤسسة الرسالة» سورياء ط2. 1988 

3- محمد محمد يونس عليء مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 


لبنان» ط1ء 2004 
2-2-4 محمد مندورء النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب واللغة» نهضة مصر 


للطباعة والنشر والتوزيع» الجيزة» مصر» 2004 
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5- محمد مهدي علام؛ مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما المجمعيون, الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرة» مصرء د.طء 1966 

6- محمود إسماعيل الصينيء اللسانيات التطبيقية في العالم العربي» تقدم اللسانيات في 
الأقطار العربية» دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» ط1»1 199 

97 محمود السعران» علم اللغة مقدمة للقارئ العربي» دار النهضة العربية» بيروت»ء لبنان» 
د.طء د.ت» 

8- محمود السعران» اللغة والمجتمع رأي ومنهجء الإسكندرية» مصرء ط2» 1963 

09- مصطفى حركاتء اللسانيات العامة و قضايا العربية» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» 
ط[اء 1998 

2-0 مصطفى غلفان, في اللسانيات العامة تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمهاء دار الكتاب 
الجديد المتحدة» لبنان»ء ط1[ء 2010 

2-1 مصطفى غلفانء اللسانيات العربية الحديثة دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية 
والمنهجية؛ منشورات كلية الآداب عين الشقء الدار البيضاءء المغرب» د.ط؛ 1998 

2-- مصطفى غلفانء اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» شركة النشر 
والتوزيع المدارسء الدار البيضاءء المغرب» ط1؛ء 2006 

3- منذر عياشيء قضايا لسانية وحضارية» دار طلاسء دمشقء سورياء ط1ء 1991 

4- منقور عبد الجليلء علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربيء اتحاد الكتاب العرب» 
دمشقء سورياء د.طء 2001 

5-- منير البعلبكي» معجم أعلام المورد» دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» ط1ء 1992 

6- مهدي المخزوميء الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه. دار الرائد العربي» 1960 
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7- ميشال زكرياء الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية (الجملة البسيطة)» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» لبنان»ء ط2؛ 1986 

8- نعمان بوقرة» الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية دراسة وصفية تأصيلية في 
ضوء التلقي العربي للمناهج اللسانية الحديثة؛ عالم الكتب الحديثء الأردن» ط1ء 2011 

2-9 نعمان بوقرة» اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة» عالم الكتب الحديث/ جدارا للكتاب 
العالمي» إربد/عمان» ط1ء 2009 

0- نعمان بوقرة» المدارس اللسانية المعاصرة» مكتبة الآداب؛ القاهرة» مصرء د طء 2003 

1-- نهاد الموسىء نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديثء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الأردن» ط1ء 1980 

2- نوري جعفرء اللغة والفكرء مكتبة التومي» الرباطء المغرب. 1971 

3-- هدي نهرء علم اللغة الاجتماعي عند العرب» دار الغصونء بيروتء لبنان» ط1ء 
1306 

4- هشام خالدي؛ صناعة المصطلح الصوتي في اللّسان العربيّ الحديث» دار الكتب 
العلمية» ييروت» ليتان» 1 2012 


2- المراجع المترجمة: 


1- برجشتراسرء التطور النحوي للغة العربية» أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب» 


مكتبة الخانجي» القاهرة» مصر» ط2, 1994 
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2-جوزيف فندريسء اللغة» ترجمة: عبد الحميد الدواخلي/محمد القصاصء مكتبة الأنجلو المصرية؛ 
د.طء 1950 

3- جيفيري سامسونء مدارس اللسانيات التسابق والتطورء ترجمة:محمد زياد كبة» النشر والمطابع 
جامعة الملك سعودء المملكة العربية السعودية» د.ط.ء 1996 

4- ستيفن أولمان» دور الكلمة في اللغة» ترجمة: كمال محمد بشرء مكتبة الشباب» القاهرةء مصرء 
د.طء 1975 

5- فرديناند دي سوسيرء دروس في الألسنية العامة» ترجمة:صالح القرمادي/محمد الشاوش/محمد 
عجينة» الدار العربية للكتاب» د.طء 1985 

6- ماريو باي؛ أسس علم اللغة» ترجمة أحمد مختار عمرء عالم الكتب. ط8. 1998 

7- نعوم تشومسكيء آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن» ترجمة: حمزة بن قبلان المزيني» المجلس 
الأعلى للثقافة» القاهرة» مصرء ط1ء 2005 

8- هنري فليشء العربية الفصحى دراسة في البناء اللغوي» ترجمة: عبد الصابور شاهينء» مكتبة 


الشباب» مصرء ط2, 1997 


3- المراجع الأجنبية: 
رعاع518 عكنك 1ل 5دع2اع011 5ع ع1ا15]10تاع10]! عل 115011 ,متمدده81ة عع مع -1 
2 يععطةط ,ععمة1 ع0 د5ع:11ة اوت الملا وعووع1ط 
و ©1'13166, 23115 ,21011556آ 112851115610116 ع0 101610012116[ ,21011 أء 6015نانآا مدعل -2 
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4- الرسائل الجامعية: 


1-4- رسائل الدكتوراه: 


1 - ظاهر كاظم عبد الرزاق» الجملة العربية في ضوء الدراسات اللسانية» إشراف مجيد عبد الحليم 


الماشطة/نوري حساني علوان» جامعة البصرة؛ العراق»٠‏ 2011 


2-4 - رسائل الماجستير: 


- نادية توهاميء إبراهيم أنيس وآراؤه اللغوية من خلال كتبه -من أسرار اللغة دلالة الألفاظ 
الأصوات اللغوية-» إشراف سامي عبد الله أحمد الكناني» جامعة الأمير عبد القادرء قسنطينة» 
الجزائرء 2005 


5- الدوريات والمجلات: 


1- أحمد عزوزء نشأة الدراسة الدلالية العربية وتطورهاء التراث العربيء العددان:82-81؛: 
السنة:21» دمشقء سورياء 2001 

2- أحمد عزوزء جذور نظرية الحقول الدلالية في التراث اللغويء التراث العربي؛ العدد:85: 
السنة:21؛ دمشقء سورياء جانفي 2002 

3- اسحق رحمانيء دراسة فسيولوجية الأصوات عند ابن سينا من خلال كتابه "أسباب حدوث 
الحروف". مجلة اللغة العربية وآدابهاء ع:10» جامعة شيراز/ سمانة قلاوند 

4- جعفر دك الباب» الصوامت والصوائت في العربية» مجلة اللسان العربي» ع:19/1: 1982 

5- حمزة بن قبلان المزيني» مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية المعاصرة» مجلة مجمع اللغة 


العربية الأردني» العدد 53, 1997 


1652 


قائمة المصادر والمراجع 





6-ر.ه.روبنزء موجز تاريخ علم اللغة في الغرب» مجلة عالم المعرفة رقم 227؛ ترجمة أحمد 
عوضء الكويتء نوفمبر 1997 

7- رشيد عبد الرحمن العبيديء الألسنية المعاصرة والعربية» مجلة الذخائرء العدد1ء 2000 

8- عبد الرحمن الحاج صالحء أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي» مجلة الممارسات 
اللغوية» تيزي وزوء الجزائرء العدد2» 2011 

9- عليان بن محمد الحازمي» الأصوات العربية بين الخليل وسيبويه» بحوث كلية اللغة العربية؛ 
العدد:2» السنة الثانية» جامعة أم القرى» السعودية. 1405-1404ه 

0- كونغ إلجو الكوري» نظرية علم اللسانيات الحديث وتطبيقها على أصوات العربية» اللسان 
العربي» العدد: 35, 1991 

1- مازن الوعرء صلة التراث اللغوي العربي باللسانيات» مجلة التراث العربي» دمشقء. سورياء 
العدد:48» السنة12, 1413ه 

2- محمد بوعمامة:» التراث اللغوي بين سندان الأصالة ومطرقة المعاصرة» مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية والاجتماعية» بسكرة» الجزائرء العددان 3-2. 2008 

15 محمد بوعمامة؛ الصوت والدلالة دراسة في ضوء التراث وعلم اللغوي الحديث» التراث 
العربي» العدد:85, السنة:21» دمشقء سورياء 2002 

4 محمد ياسر سليمانء التراث اللغوي العربي والدراسات اللغوية الحديثة» مجلة اللسان 
العربي» المجلد1 2, 1983-1982 

215 المهدي بوروبة» أثر مصطلحات الخليل الصوتية ومنهجه في دراسات معاصريه؛ مجلة 


الأثرء العدد:5» ورقلة» الجزائرء مارس 2006 
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قائمة المصادر والمراجع 
2320-6 نايف خرماء أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة» سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها 


المجلس الوطني للثقافة والفنون والاآداب» الكويت» 1/6 


1-أحمد تمامء إبراهيم أئيس ...رائد الدراسات اللغوية» إسلام أون لاين» الموقع الإلكتروني: 
[متاما؟. 08ع1ع0157/1422/09/211]ك1ط/ع 1 طول /باعط.ع ص1 لط مططة 1ك1. 1717177// :مط 

2-حافظ إسماعيلي علويء اللسانيات في الثقافة العربية نحو مقاربة إيستمولوجية» مجلة اللسانيات 
واللغة العربية» عنابة» الجزائر» العدد2» ديسمبر 2006» الموقع الالكتروني: 
2-1 مطام. لدع5120177161 /ط تاناعط. طوط©طه كل حطلة. 1771177// :مط 

3-حافظ إسماعيلي علويء اللغة العربية وعوائق التحديث اللسانيء الموقع الإلكتروني: 
مطغط. 19م 02043 / امنا لهصط. 1 فته 21 -طكلتته اه . 1771177//:ماخط 

4- حيدر علي حلو الخرسان؛ جامعة ذي قارء كلية التربية» الضغط اللغوي وأثره في الدلالة» مجلة 
كلية الآداب؛ العدد:103» الموقع الالكتروني: 
4--16210ن]11 حت 11” [15/اع. [125. 77177777 

5-مجموعة مؤلفين» إبراهيم أنيس والدرس اللغوي من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المكتبة 
الشاملة» الموقع الالكتروني: 12.15عمتقطا؟. /1757/97//:ماغط 

6- مصطفى غلفانء أفق اللسانيات العربية» حاوره محمد الداهيء الموقع الالكتروني: 
مقط عمد ]اع ماع /ذ200/كثل .عع اعمستاحكه// :مط 

7- عبد السلام المسديء علم اللغة أم اللسانيات» جريدة الرياضء السعودية» العدد: 13457» الموقع 
الالكتروني: 60162.5601ع1ع7/2005/04/28/211امء. 201 113لة. /177177//:ماخط 

8- يوسف منصرء الخطاب اللساني المغاربي اتجاهاته ومضامينه» التواصل» عدد 18جوان 22007 


الموقع الإلكتروني: 57غ096_081022531:.5/اع0.2ع261126 [له. 117/977//:ماخط 
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فهرس الموضوعات 


1- مفهوم اللسانيات ا 22111111000000 
2- أهمية اللسانيات 1111[ 1[ 1[ 101010 
3- هل هناك لسانيات عربية قديمة؟ 111101010000000 
4- نشأة اللسانيات العربية الحديثة ا :-ب--ب-_-1خذ]ز]زذزذذ00ز ز[ؤز 0 ز1111111غ 
5- اللسانيات العربية ولسانيات العربية 600 
6- إشكالية المصطلح في اللسانيات العربية 10 

6-أ- بين فقه اللغة وعلم اللغة 11 

6حب- مصطلح اللسانيات ةذ[ [ذ[1ذ1[1ز[ذ1ذ1[1[ذ1ذ1[1ذ1ذ[ذز[ذ[ز[ز[ز[زكزبككك 10 
7- حوصلة المدخل اا ب00001 ز ز[ز ز ز 595 0002 0000 


1 - الموقف من اللسانيات في الفكر العربي الحديث 00011111 
1-1- ضد اللسانيات لز زة 2 12121212121 1 [ذزذزذ 1 | ذخ 1 

1-1-1 الأسباب الوجيهة 1 

2-1-1 الأسباب المبالغ فيها ع 21 

2-1- مع اللسانيات 000 ااا 

2- اتجاهات ومضامين اللسانيات العربية ا 20 
1-2 الاتجاه الترائي 000 ”((<«2009 
2-2 الاتجاه الحدائي ا ا ا 20 
1-2-2 اللسانيات الوصفية العربية 300 
2-2-2 اللسانيات التوليدية العربية 0 0 اا 
3-2 الاتجاه التوفيقي لدبب 010011 |[ [ز[ [ز[زؤز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ [ [ ز ااا 
1-3-2 جزء من الكتابة اللسانية التوليدية العربية ب 00000000 ااا 
2-3-2 اللسانيات الوظيفية العربية 1[ 1010000 

3- حوصلة الفصل الأول اذ[ [1ز1 1[ 210707 


الفصل الثاني: 'الأصوات اللغوية' دراسة وصفية تحليلية 


2-1 الصوت عند إبراهيم أنيس' 5 - 27 


3-1 الصوت اللغوي عند 'إبراهيم أنيس' لاا ا اك أ اف اد لاط ل ل ا ا 6:29 
4-1 تنقيح 'الأصوات اللغوية' 00 |[ [ز[ز[ز[ [ [  [‏ ا 1ك 

2- بدايات الدراسات الصونية العربية 60 
1-2 الدرس الصوتي العربي القديم 61 
1-1-2 الخليل بن أحمد الفراهيدي ااا 2 

2-1-2 سيبويه ا 6 

3-1-2 ابن جني اط اط أ م ع ا م 1 12 ألو هه انوك مس طح ا عر 111 69 

4-1-2 ابن سينا 000000000000000[ 1001111 

2-2 ملامح المنهج الصوتي القديم 0000707000 
3-2 الدرس الصوتي العربي الحديث 100000 0111 
1-3-2 الدراسة الفوناتيكية 111101119999995 
2-3-2 الفوناتيك والفونولوجيا في اللسانيات العربية الحديثة 010000000 [01111110111[1” 
3-3-2 موقف إبراهيم أنيس' في التفريق بين الفوناتيك والفونولوجيا ا ا 100 
3- 'إبراهيم أنيس' والتراث اللغوي العربي من خلال مصنفه كز 2 0 0 
1-3 ملاحظات إبراهيم أنيس' على الدراسات العربية القديمة في المجال الصوتي 219910000 
2-3 تشريح وظائفي لجهاز النطق 0 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ [ز[1[ز[1 1[ ز 1 00 
1-2-3 القصبة الهوائية 100011000000000[ [ 211717177171 
2-2-3 الحنجرة -0000 01 ز ز ز ز 0 00 
3-2-3 الحلق 0000006 ا 
4-2-3 اللسان 20 
5-2-3 الحنك الأعلى ااا ش#*2غ21«( 
6-2-3 الفراغ الأنفي اللا اش م 87 
0-3 المصطلح الصوتي اا ل واوا لوأواراوأيال ا ممم ةمق ف لاط 817212111111 08 
4-3 الصوامت والصوائت بب000002 0 
15-3 الصوامت 92 
1-5-3 المخرج 01 ا ا 10 
2-5-3 صفات الأصوات 0 
1-2-5-3 جهر الصوت وهمسه طنط 921 

2-2-5-3 شدة الصوت 21223231110000 

3-2-5-3 رخاوة الصوت 0 

4-2-5-3 الأصوات المائعة 9 


6-3 الصوائت 00000 0 0 00 


1-6-3 أشباه الصوائت د10 
2-6-3 تقسيم الصوائت وتصنيفها 1 

7-3 التغيرات الصوتية ا ص 103 
1-7-3 المماثلة اب ا و 1:0 
2-7-3 المخالفة الع 1:07 

4- التوجه الحداثي عند 'إبراهيم أنيس' في مصنفه 1|110 
1-4 الصوائت المعيارية الس ا 
2-4 المقطع الصوتي 10000000000 
3-4 النبر ا و ل ولط اط نط اط ل اق الل ا عوطم لم ا م 1 3111 2 11 
0294-4 التنغيم 0000 
5- حوصلة الفصل الثاني لم ا ل ا ا ل و ةا ل لل 11 


الفصل الثالث: 'دلالة الألفاظ' دراسة وصفية تحليلية 


1 - تعريف الدلالة ل 12 
1-1 الدلالة لغة واصطلاحا 101 
2-1 الدلالة في الدراسات العربية القديمة مذ 10 
3-1 الدلالة في الدراسات العربية الحديثة 1110000 
2- سبق أآدلالة الألفاظ' 10 
3- الجانب النفسي للغة 4500000000 1|145[ 11000000 
1-3 اللغة والفكر 100000000000000 1 111#1#1#1#1#1أ[1111 
2-3 اكتساب اللغة 110 
4- نشأة اللغة انأو الضف الفط امم م لما امع ما ع و0 10 
1-4 رأي 'إبراهيم أنيس في نشأة اللغة 10101101000000 
2-4 الصلة بين اللفظ ودلالته 134 
5- أنواع الدلالة 1010100000 
1-5 الدلالة الصوتية 0 0 ا 0 
2-5 الدلالة الصرفية مذ اق اقلا لط 136 
3-5 الدلالة النحوية 00000 1111طك1 
4-5 الدلالة المعجمية 00000 5ة5ؤ35ؤ3ذ[3ذؤ13ؤ[1ذ[161[ذزذ1زذزذ[ذزذ[ذزذ[زذزذزذزذزذزذزذزذزذزؤزؤز د02 
5-5 أنواع الدلالة حسب إبراهيم أنيس' 11171 ا لي 1ل 
6-5 الدلالة المركزية والهامشية 50 ةي 1 [1[131[131[1[1[1ز1[1[1|[|[|[ |[ [ز[ز ز ز ا أ 
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6- النظريات الدلالية 0100000000 


1-6 نظرية الحقول الدلالية 00 00000 

2-6 نظرية السياق اا 1 0 

7- التطور الدلالي مي اام 115151515191991اتا ب 1 

1-7 ظاهرة التطور تسو اط م 1111 رماوا 1 121 

1-1-7 الاستعمال 41541000000000 1|141[ 000001 

2-1-7 الحاجة 1 

2-7 الحقيقة والمجاز 1 

3-7 عوامل التطور الدلالي 10 

4-7 نتائج التطور الدلالي عسوو تم و و وو ل م و ا 117 115 

1-4-7 المشترك اللفظي 00000121 0 

2-4-7 الترادف 1 

4-7 -3 التضاد 1 

5-7 أعراض التطور الدلالي 00 

1-5-7 تخصيص الدلالة اا 10 

2-5-7 تعميم الدلالة ا ا لط للخو دع و 15/0 

3-5-7 انحطاط الدلالة 1 

4-5-7 رقي الدلالة ولاس ا لم3 مقف قم دق 0380 قف امج لط جاع و عع عع عم عه عع وم عم عق وا لل اط ل 814 115 

5-5-7 تغير مجال الاستعمال 1 

8- دلالة الألفاظ في المعجم ]1 

9- مشكلة الترجمة لعل 160 
0- حوصلة الفصل الثالث 10 
الخاتمة لال امف عا ألم و سم ع اام مم ل بق ا اول وان وى أطت لق ا ف وهاه الأ فده ع علوم عط وه ل لإ موا عن وما ونه اميك 9 16044 
قائمة المصادر والمراجع مك م ناوا اذه الو الاي لدو اقئ ال ‏ لام وو ملتة لم اق ا لوطو ا ل 1:70 
فهرس الموضوعات مكت م لحا اللا عاو اق ل و0 مامت العأ مزعي م وام م اع 1 له ل 23 1186 


1 - حياة 'إبراهيم أنيس' 00000 3212# 
2- نتاجه العلمي 100000000071011 
3- 'إبراهيم أنيس' التقني والحاسوبي لونم وم وح مجح مقط لحو وال ب ل م اق طم ا 1 7 
4- 'إبراهيم أنيس' الشاعر أ3*#1170# 
5- تأريخ 'الألفاظ اللغوية' 100 2130170 


ملحق: حياة 'إبراهيم أنيس' 


1- حياة 'إبراهيم أنيس' 

2- نتاجه العلمي 

3- 'إبراهيم أنيس' التقني والحاسوبي 
4- 'إبراهيم أنيس' الشاعر 

5- تأريخ 'الألفاظ اللغوية' 


ملحق: حياة إبراهيم أنيس 








ولد المرحوم الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس في الحادي والعشرين من شهر سبتمبر سنة ست 
وتسعمئة وألف (1906م) بحي الدرب الأحمر بالقاهرة. ومرت حياته التعليمية في مسارها الطبيعي حيث؛ 
وبعد إتمام المدرسة الابتدائية ثم الحصول على الشهادة الثانوية من تجهيزية دار العلوم» التحق بدار 
العلوم العليا حتى حصل على دبلوم العلوم سنة ثلاثين وتسعمئة وألف (1930م).» وكان له إبان هذه الفترة 
نشاط أدبي؛ حيث كان ينظم القصائد الشعرية» ويكتب المسرحيات التاريخية والاجتماعية» وكان يهوى 
التمثيل أيضاء ويذكر الدكتور 'مهدي علام' أن إبراهيم أنيس كان رئِيسًا لجمعية التمثيل بدار العلوم» وأنه 
كتب تمثيلية بقلمه بعنوان 'الشيخ المتصابي» قام بدور البطولة فيها. ثم التحق بالخدمة في الحكومة سنة 
ثلاث وثلاثين وتسعمئة وألف (1933م)»؛ وفي نفس السنة ابتعث إلى لندن للدراسة » بعد فوزه في المسابقة 
الى عتدقها بوزازة التعارف الاحفان اعضاء البفقة :القراسية 31 


خضل مق جابعة لندن .غلى :البكالوريوين في اللغة الغيرية والآرائية والنبريانية يقة دم ركلاتين و#سعيقة 


(1)- تم الحصول على المعلومات الواردة في هذه الملحق من ملف المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس بكلية دار العلوم» نقلا 
عن إبراهيم الدسوقيء إبراهيم أنيس والدرس اللغوي من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الموقع الالكتروني: 
ام 7/1777 1/9 

(2)- أحمد تمامء إبراهيم أنيس ...رائد الدراسات اللغوية» ص:2» الموقع الإلكتروني: 

امغطة. 08عا16ة/ 1422/09 /لاامأةتط/ء طم لماعم . عصتاحه م كاك . /لالقاللا// :ماغط 
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ملحق: حياة إبراهيم أنيس 





وألف (1939م)» وحصل على الدكتوراه في المقارنات السامية سنة إحدى وأربعين وتسعمئة وألف 
(1941م) برسالة عن الخصائص النحوية للعربية المنطوقة في مصرء وفي أثناء دراسته أظهر بعض 


النشاط الاجتماعي فانتخب رئيسا للنادي المصري بلندن سنة 1938م. 


وعندما عاد من بعثته إلى مصر في السنة نفسهاء وعيّن مدرسًا بدار العلوم في فيفري سنة ثنتين 
وأربعين وتسعمئة وألف (1942م). وأخذ -رحمه الله- يترقى في الدرجات العلمية . فعيّن أستاذًا مساعدًا 
في شهر جوان سنة سبع وأربعين وتسعمئة وألف (1947م). ثم عين أستادًا لكرسي الدراسات السامية 
والشرقية في جويلية سنة ثنتين وخمسين وتسعمئة وألف (1952م). اختير عميدًا لدار العلوم في نوفمبر 
بكة خسن وعسين وشنسفة رألف (1955) 17 لفت إبراهيم أنيين. الأظان إليه يدارساتة وبموك الجديدة 
في علم اللغة» فاختير خبيرًا بمجمع اللغة العربية سنة (1958م) في لجنتي اللهجات والأصولء ثم نال 
عشوية المتمرسقة (21961) 7 م شيعة آخرين افسوا إلى المكيم يخ عد:فى قانوقه وريد .عدد 
أعضاثة قاختير غطنوا باللحنتين. 

قد ساهم مساهمة فعالة في أعمال لجنة الأصول ولجنة اللهجات؛ ولجنة المعجم الكبير وغيرهاء 
وكتب بحونًا راقية ودراسات بالغة الأهمية في مجلة المجمع؛ ثم غُهد إليه بالإشراف على المجلة منذ العدد 


الثاني والعشرين» الصادر في سنة (1967م).: خلقًا للأستاذ 'زكي المهندس" عضو المجمع البارز. 


ولم يرتبط عمله بالجامعات الجديدة في العالم العربي إلا زمنًا محدودًا بالجامعة الأردنية وزيارة 


واحدة قصيرة لجامعة الكويت. وأحيل للتقاعد لبلوغه السن القانونية في سبتمبر سنة ست وستين وتسعمئة 


(1)- تاريخ التعيين عميدًا لدار العلوم 7م 
(2)- تاريخ الموافقة على اختياره عضوًا عاملاً بمجمع اللغة العربية 1961/7/11م 
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ملحق: حياة إبراهيم أنيس 





وألف (1966). وانتقل إلى رحاب ربه إثر حادث أليم سنة ثمانٍ وسبعين وتسعمئة وألف (1978) بعد 


هذه الرحلة الطويلة في حادث أليه.(1) 
2-نتاجه العلمي: 


درس إبراهيم أنيس علوم اللغة العربية على شيوخ دار العلوم وأعلامهاء وكانوا من ذوي العلم 
والإتقان» فتمرس بالعربية وتزود من معينها الصافي- تساعده سليقة فطرية وشغف بلغة العرب- ثم درس 
في لندن؛ حيث رأى مناهج جديدة» وقرأ بحوثًا لعلماء في لغاتهم القديمة والحديثة» واطلع على محاولاتهم 
في تفسير الظواهر اللغوية على هدىّ من نظائرها في اللغات المختلفة» فأضاف ذلك علمًا إلى علمه؛ 
وأنضجت هذه الدراسات تفكيره وأَثْرَت منهجه؛ دون أن تطغى هذه المناهج الجديدة على عقله أو تجعله 


ينقل حاكيًا مرددا دون فهم وبصيرة» وانما كان يأخذ ويختار عن بينة واقتناع. 2) 


عاش -رحمه الله- حياته معطاءًء دؤوبّاء متعدد الاهتمامات. ويعكس هذا التعدد ما نشره من 


أبحاث وكتب في مواطن نشرٍ شتى داخل مصر وخارجها. ويكفي للتدليل على هذا التعدد: أن تتنيو إل 


إجمالي ما نشر له في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وحده؛ فقد بلغت واحدًا وأربعين بحدًا تراوحت بين: 0©) 


(1)- أحمد تمام» إبراهيم أنيس ...رائد الدراسات اللغوية» ص:4 
(2)- المرجع نفسه» ص:3 


(3)- استمد البحث معلومات هذه الفقرة من كتاب: التراث المجمعي في خمسين عامّاء إبراهيم الترزيء مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» مصرء ومجلات المجمع التي نشرت فيها هذه الأبحاثء نقلا عن إبراهيم الدسوقي, إبراهيم أنيس والدرس اللغوي 
من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة»ء ص:2/9»: من مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما المجمعيون» مهدي محمد 
علامء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة»ء مصرء 1966:» ص:11 
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- الصرف: ثلاثة عشر بحمًا (13) دارت حول أبواب الثلاثي» وصيغ الاسم الثلاثي المجرد» وتطور 
البنية العربية» وتعدد الصيغ. 

في اللغة العربية» والاشتقاق من أسماء الأعيان» واسم الآلة والأداة» وصيغة فعّيل» وتوهم أصالة 
الحروف وتوهم زيادتهاء والنحت» ودراسة بعض صيغ اللغة» وصيغة الجمع؛ والسّر في جموع معينة» 
وأبواب الثلاثي في اللهجات. 

- قضايا اللغة العامة: تسعة أبحاث (9) في: القياس اللغويء وهل اللغة بدوية» ودور الكمبيوتر في 
البحث اللغوي» ومسطرة اللغويء والإحصاء اللغويء والارتجال في ألفاظ اللغة» واقتراح بعض الإصلاح 
في متن اللغة. 

- الألفاظ: ستة أبحاث (6) في مفردات مثل: دفرسوارء وعبريء والسماءء وأبيب» وملك وملاك وملائكة. 
- الأصوات: خمسة أبحاث (5) جاءت حول وحي الأصوات في اللغة» وجهود علماء العرب في الدراسة 
الصوتية» وأصوات اللغة عند ابن سيناء وحروف تشبه الحركات؛ ولغة الضاد. 

- الأساليب: بحثان (2) في: الرأي في قولهم 'سافر محمد علي حسن" بالتسكين» وحنيقًا مسلما. 

- الموسيقى: بحثان(2) أحدهما تحت عنوان: بين الكافية في الشعر العربي والقافية في الشعر 
الإنجليزي. والآخر: على هدي الفواصل القرآانية. 

- المعاجم: بحثان (2) أحدهما: معاجم لألفاظ الأدب الجاهلي. والآخر : في التراث المعجمي . 


- المصطلح: بحث واحد هو: المصطلح العلمي. 


- النحو: بحث واحد: رأي في الإعراب بالحركات. 
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هذا إلى جانب ما نشره في مجلة كلية الآداب بالإسكندرية (الأصل والاشتقاق لحروف العلة 
4) وفي صحيفة كلية دار العلوم (نفي النفي تأكيد للنفي 1944م) وغيرها من مواطن النشر 
المختلفة. 
أما الكتب فقد ظهر له سبعة كتب (7) تعد رائدة كلّ في مجاله؛ وهي: 
1- الأصوات اللغوية. 
2- في اللهجات العربية سنة 1946 
3- موسيقى الشعر. 
4- من أسرار اللغة سنة 1951 
5- دلآلة الألفاظ سقة 41958 الذي ذال غنه-جائرة الدولة التشجيعية ليب (1) 


6 مخاضوات عق تفيل اللقة الغربية المشتركة يقة 1959 


7- اللغة بين القومية والعالمية سنة 1970 

ومن أهم الرسائل التي أنجزت تحت إشرافه - رحمة الله: 

1- دراسة لغوية في لهجات البدو في مصرء عبد العزيز مطرء ماجستيرء 1960 

2- الفارابي اللغوي دراسة معجمه ديوان الأدب؛» أحمد مختار عمرء ماجستيرء 1962 

3- الأصوات في قراءة أبي عمرو بن العلاء؛» عبد الصبور شاهين» ماجستيرء» 1962 

4- مخطوطات التصويب اللغوي للزبيدي وابن مكي وابن الجوزيء» عبد العزيز مطرء دكتوراهء 1964 
تك كراضة صونية في الفزاءلك القاذة يد الضجوى شاهين دقف ام :8/965 

(1)- ينظر إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط5» 1984. ص:4 من التصدير 


(2)- إبراهيم الدسوقيء إبراهيم أنيس والدرس اللغوي من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 15/9 
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واذا أردنا تتبّع تأريخ الدعوة لإنشاء معامل صوتية للغة العربية» فأول دعوة كانت للدكتور 'إبراهيم 


صوق لمعرفة مااتتسف :به كل لهجة فخ خضائين , 

وبصدد تسخير الآلات الحديثة والأجهزة المتطورة لخدمة الدرس الصوتيء» وهو جانب تجديدي في 
البحث اللساني المعاصرء وهي دعوة 'إبراهيم أئيس' لإستخدام الكمبيوتر 'الحاسب الآلي' -كما يسميه- 
في الدراسات اللسانية. فقد كانت-كما يذكر- مجرد فكرة تداعب خياله منذ أظهرت التقنية هذا الجهازء 
وسمع عن مجالات تطبيقه....وقد نشر في هذا المقام مقالات عذة تدعو إلى الحاسب الآلي في بحوث 
اللغة.2 وكان يؤمن أن الحواجز التقليدية بين فروع المعرفة المختلفة ليست إلا حواجز وهمية في كثير 
من الأحيان» وأن العالم الحق لا يستطيع أن يغفل عن الاستفادة من إمكانات الفروع المختلفة؛ ولذلك كان 
يهتم بالرياضيات والإحصاءء ويحرص على الاستفادة منذ وقت مبكر من إمكانات (الكمبيوتر) في بحوثه 
اللغوية» ويكلف طلابه بعمل إحصاءات من القرآن الكريم ومن معجمات اللغة./3) 

تبدأ قصة الاتصال العلمي بين الحاسوب والبحث اللغوي العربي - كما يذكر الدكتور 'إبراهيم 
أنيس' حينما فاتحه الدكتور (الطبيب) محمد كامل حسين (1977-1901م) متسائلاً عن إمكانية الاستفادة 
من الكمبيوتر في البحوث اللغوية» فصادفت هذه الفكرة في نفسه قبولاآً واستحساناً» خاصة أنها كانت 


تداعب خياله مُدْ نما إلى سمعه المجالات المتوافرة لتطبيقه في البحث العلمي. 


(1)- ينظر إبراهيم أنيسء في اللهجات العربية» مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرةء مصرء ط2. 1952.» ص: 10 
(2)- ينظر عبد الرحمن حسن العارفء؛ اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصرء ص:166 
(3)- أحمد تمامء إبراهيم أنيس .. رائد الدراسات اللغوية» ص:4 
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ويضنيف التكدون "أفيس'"يأنه اقيق .فرضة زيارقه لجامعة القزيت بك 1991 لتعمل يها أنقاذاً 
زائرأًه وهناك التقى بالدكتور علي 'حلمي موسى». أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة الكويت: وبسط له 
فكرة الاستعانة بالحاسوب في إحصاءات الحروف الأصلية لمواد اللغة العربية» بُغْية الوقوف على نسج 
الكلفة العربية» وقد ريه بهةه الفكرة وامقسههاءويدا بالتغطيط ليا وشدفيذها فى التصفه الأول من غام 
1م وكان من ثمرة ذلك صدور الدراسة الإحصاتية للجذور الثلاثية وغير الثلاثية لمعجم الصحاح: 
للجوهري (324ه) (1) 

أما خطوات العمل في هذا الإحصاء فتوزعت على ثلاث مراحل: الأولى إدخال المواد اللغوية في 
ذاكرة الكمبيوترء والثانية وضع برنامج له بإحدى لغات الكمبيوترء والثالثة التنفيذ الفعلي لهذا البرنام/©. 
وجاءت نتائج هذه الدراسة في صورة جداول إحصائية لجذور اللغة» وحروفهاء وتتابع أصواتهاء وخصائص 
حروفهاء مقرونةً بدراسة تحليلية موجزة عن التفسير اللغوي لما ورد بتلك الجداول. (3'وظلٌ الدكتور 'إبراهيم 


أنيس' يواظب أسبوعياً على التردد على مركز الحاسب الآلي بمعهد الإحصاء التابع لجامعة القاهرة؛ 


(1)- صدرت هذه الدراسة الإحصائية - في كتابين اثنين- عن جامعة الكويت» سنتي 1971 و1972. ونظراً لأهمية هذا 
الاتجاه الإحصائي في البحث اللغوي فقد نفدت نسخ هذين الكتابين في وقت قياسيء مما أدى إلى طباعتهما مرة ثانية سنة 
3م وضمهما في مجلد واحد. كما نشرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1978» وتعد الطبعة الثالثة لها. 

(2)- ينظر علي حلمي موسىء دراسة إحصائية لجذور معجم الصحاح باستخدام الكمبيوتر» جامعة الكويت» 1973» 
ص:9 

(3)- لمزيد من التفاصيل حول نتائج هذه الجداول الإحصائية لمعجم الصحاح ينظر علي حلمي موسىء استخدام الحاسب 
الإلكتروني في اللغة العربية - تحليل محتويات نتائج معجم الصحاحء مجلة الثقافة المصرية» السنة 6» العدد 69» يونيو 
9م. ص54-52.» إبراهيم أنيسء النظامة الإلكترونية تحصي جذور مفردات اللغة العربية» مجلة اللسان العربي» 
المجلد 10» الجزء1.» 1973م؛ ص:211-207 
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بالرغم من مرضه الذي أصابه أواخر أيام حياته؛ تشوقاً لمعرفة نتائج الجداول اللغوية التي كانت مودعة 
: م (1) 
في جهاز الحاسب الآلي. 

واستقبل الباحثون والعلماء هذا العمل العلمي بقبول حسنء رغم وجود فئة حاولت أن تُشكّك وتُهرّن 
من جدوى هذه الدراسة» وفائدتها على الدرس اللغويء» ومما لاشك فيه أن اللغة العربية بعلومها المختلفة» 
كالأصواتء والبلاغة» والعروض و«القافية» أفادت أيما فائدة من نتائج هذه الإحصائيات الدقيقة. * 

4- إبراهيم أنيس الشاعر: 

نظم قصيدة من ثلاثة وخمسين بيتأء وهو في الثانية والعشرين من عمره في رثاء 'سعد زغلول' 


وجاء في تقديمها 'قصيدة الأديب إبراهيم أفندي أنيس التي ألقيت في حفلة الطلبة الكبرى» وهذا مطلعها: 


ولدت بين جوانحي الأوجاعا وقصمت يا خطب الورى الاضلاعا 
أشعلت نارًا في النفوس فلا نرى إللاكستيباً واله ا ملتاعا"7”) 


5تأر يخ 'الألفاظ اللغوية": 

جاءت طبعة الكتاب الأولى من دون تأريخ» وتعددت الآراء في تأريخ هذه الطبعة» إذ ترددت بين 
سنتي 1945 و1955؛ فالدكتور 'حلمي خليل' يقول إن كتاب 'الأصوات اللغوية' هو أول كتاب للدكتور 
إبراهيم أنيس'» وإن طبعته الأولى كانت سنة 1948.» أما كتابه الثاني 'في اللهجات العربية' الذي طبع 


أول مرة سنة 3(:1950) 


(1)- عبد العظيم أنيسء كلمة تأبين إبراهيم أنيس» مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 210/40 
* ينظر عبد الرحمن بن حسن العارف» توظيف اللسانيات الحاسوبية في خدمة الدراسات اللغوية العربية جهودٌ ونتائج» 
جامعة أم القرى» ص:50-49 ومنه استمد البحث أغلب معلومات هذه الفقرة 
(2)- دموع الشعراء على الراحل الكريم فقيد الوطن وزعيم الشرق سعد زغلول باشاء مطبعة الأمانة مصرء الفجالة مصرء 
8 .» ص:181-179 
(3)- ينظر حلمي خليلء العربية وعلم اللغة البنيوبي» ص:152 
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ويرض الذكقو اتضطقى غلفاق" أن كقانه 'الأصيزاك اللقرية" هددر: الأول عو نك 147" أها 
الدكتور 'عبد الرحمن حسن العارف فيرجح أنه صدر سنة 1946 وترى الدكتورة 'فاطمة الهاشمي 
بكوش' أن كتاب 'الأصوات اللغوية' هو أول كتاب ألفه الدكتور 'إبراهيم أنيس' لسببين: 
الأول: الطبعة الأولى من كتاب 'في اللهجات العربية' جاءت خلواً من حرف الجرء أي اللهجات 
العربية.7© وفيها يشرح دواعي تأليفه» والمشكلات المنهجية التي إعترضتهء أما الطبعة الثانية فجاءعت 
بإثبات حرف الجر 'في' في العنوان» وفيها يقول: 'ظهر هذا الكتاب منذ ست سنوات", ويذكر في نهاية 
المقدمة تاريخا هو سبتمبر من سنة 1952.» وبذلك فإن الطبعة الأولى من 'في اللهجات العربية' كانت 
سنة 1946. 
الثاني: في هذه الطبعة الأولى من كتاب 'في اللهجات العربية' يشير إبراهيم أنيس' إلى كتابه 'الأصوات 
اللغوية' في مواضع مختلفة» هي الصفحات:15. 39, 44. 52, 69. 84: 94. 95: 105: 108: 
1 124: 125: 131: 134: 138: 169: 174: 4177 
وبذلك تكون الطبعة الأولى من كتاب 'الأصوات اللغوية' قد صدرت قبل الطبعة الأولى من كتاب 'في 
اللهجات العربية'» إما في السنة نفسها '1946' أو قبل ذلكء وإذا كان إبراهيم أنيس' بدأ نشاطه في 
التأليف بعد عودته من الدراسة» أي في سنة 1941.» فإن تأريخ صدور هذه الطبعة يتردد بين سنتي 


1 و1946. 


1 
2 
3 
4 


مصطفى غلفانء اللسانيات في الثقافة العربية حفريات النشأة والتكوين» ص:161 
عبد الرحمن حسن العارف. ص:84-83 الهامش 

ينظر إبراهيم أنيس» اللهجات العربية» دار الفكر العربي» الغلاف 

ينظر المصدر نفسه» ط2 


-)0( 
20 
-3( 
-)4( 
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وما يعزز هذا الطرح أيضاًء بالنظر في مقدمة الطبعة الرابعة لكتاب 'الأصوات اللغوية' التي صدرت عام 
1: نجد الدكتور إبراهيم أنيس' يذكر أن كتابه هذا ظهر لأول مرة منذ أكثر من ربع قرن!!"» وبعملية 


حسابية يتضح أنه صدر قبل عام 1947. 





(1)- إبراهيم أنيس؛ الأصوات اللغوية؛ المكتبة الانجلو مصرية: ط4»: 1971» المقدمة 
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